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عع 

القرية أمس واليوم ابه 

كان أ كتوبر ف الزمنالسعيد يقبل عل القرية إقبال الريع : 
تق لوزالقطن فى الحقول ؛ وبشمّق ورد الصى فى الخدودء 
وتم راق امنى فى القلوب , ثم بمر بيده الذهبية على نصب 
الفلاح فيزول » وعبلىثم| لمدين فينفرج ؛ وعل ىتمرة المكروب 
تنج . ويرسل الخصب مدراراً على المازل الجديبة فيرتاش 
المقل . وينعم البائس » ويتزوج الأعزب ! 

8 كنت فى أ كتوبر » شه رالخنىوالزواج» ترىمزارع القطن 
رقافة الوجوه:يسامة الضورء تنساب بين طوطب البيض 
أسراب الغيد يحنين المرة الغالية : وهن يغنين الأأاغانىاجميلة» 
وحلبن الأحلام اللذيذة ؛ ويتخيلن هذا القطن الذى يجمعنه 
الآ نبأناملين ؛ ويضعنه فأحضانهن. وقدأصبح الثوب” الزاهى 
الذى اشتبينه » والقرط الذهبى الذى ابتغينه ؛ والزوج الحبيب 
الذى طالما تمنينه ! فاذا جئت القرية وجدتها زخخّارة بالحياة: 
موّارة با حركة, تمرح حماس الشباب ‏ وتموج بأطياف الحبء 
وتمزج بأناشيد الاعراس ٠‏ وتتلقى جزاءها الأوفى على جهادها 
الصابر طول العام فى فلاحة الأرض وخدمة المالكء واعانة 
الحكومة 

فالطرق الآتية اليبا من الفيط تسيل بالعذارى الاوانس 
يصفقن بالا كف الخضوية ويخدون بالأصوات النديةء 

















(والؤواجات) مخرجون متعاقبين من بيت الىبيت يساومون 
عل (الحصول)بالآممان المغرية , والشباب الم رحو ن يمرو نالى 
هوهن الليل على الرباب والأارغول فى بيوت الآفراح القرية. 
وأشعة الخريف الفاترة تبعث فى قلوب هؤلاء الخليين طلاقة 
العيش وجمالالوجود, فلا يشغاون بالهم بالزروع الىتذبل. 
والاورات الى تسةط . والطبيعة الى موت ١‏ 
** 

ذلك حديث القرية المصرية بالامس » فهل أتاك حديثها 
اليوم ؟ لم يعد واأسفاه للقطن تلك القوى السحرية الى كانت 
ترد البزس نعما وتجعل النار جنة ! ولم تعد الطرق السالكة 
اليه. شادية بالغناء . ولا الأنامل الى تجنيه مخضوية بالحناب» 
ولا الدور النىتحويه ألاقة بالذهب ! فقد القطن ولواحقه من 
سائرالغلات معنىالرخاء فأصبح علاجها عناء خالصا لا روح 
فيه ء وسعيا باطلا لارجْع منه !! وكان الفلاح قد أقام بيته 
وأدار حياته على هذا الحاصل » فكان يأكل حبوب الارض 
مم يرصده وحده لقضاء الدين وأداء الضرربة ووفاء القسط 
وسداد العوتز وأكلاف السنة ؛ فليا مخست قيمنّه الظروف 
القاسية تزعزع البيت » واضطربتالحياة ‏ واتتشرت الحال؛ 
واستحكت الازمة» فألحف الدائن فى الطلب ؛ وأعنف 
الصراف ف التحصيل ٠‏ وأسرف البنك فى الحجز » حتى 
اتتقص لم من قنوته » واقتلع لم من ثوبه ؛ ونزل لهم عن 
جبده ؛ وم يغن كل ذ ك شيئا عن بيع ملك ! 

تبدلت القرية غير القرية » فلا ليلى تطمع فى زينة »ولا 
أخوها يطمالىزواج ؛ ولا أبوهما يفكرفحج ! وأصبحت 
الطريق الذاهبة الى المديئة تجى. بالمرانى والصراف والحضر : 
بعد أنكانت تجى.بالشاعر والزامر والمننى » وغاضت يشاشة 
العيش فى وجوه الشباب فعادت القرية جديبة كالقفر » كثيية 
كالقبر» لا يعقد فيبا اجتماع لآنس » ولا يقام بها احتفال 
لعرس ! وما أبعد هاتين الكلمتين اليوم عن قوم ندر عندهم 
الكبريت ( الأصفر ) حتى اتخذوا الزناد » وغلا عليهم التبغ 
حتى اشترك ثلاثة فى سكارة 11 

يليا 


لاترالالقرية يا كانت فالروناخوالمأ كواخاءتلاصقة 
من الطين غرتى فى المناقع والدامّ. لا تبصر الشمس. ولا 
تنشقاهواء؛ ولا تعرف النظافة . تكومت ف قاعبا أرواث 
الببام وزرق الدجاج . وتراك على سطحبا حطب الوقود 
وعاف الماشية 
الخطائر المشتركة ! ثم راض الفلاح نفسه مرغماً عل الطعام 
الوخيم والشراب التكدر والملبس الرث" والقناعة الازرية . 
حتىمات فى حسه ادراك الجال ١‏ ونفه فى ذوقه طعرالوجود ! 


ذلك والعواصم المسرية تخيقن فق القرن التشرين تأخق 





وتقاسم الانسان والهيوان المضاجع فى هذه 


بمدئيتة . وتقبس من نوره . وتنعم برفاهه : كأن الفلقاين 
القرية والمدين.ة هى الصلة الى كانت بين العبد والسيد . يملك 
ولكن ملكه لمولاه . وينتج ولكنانتاجه لسواه! 71 

تغلخلت المدنية ف الام الأورية حتىاتظمت مم الجبال 
وبطون الاودية وأطراف السهوب ؛ وسوآت بين بنيها فى "منّع 
العيش وحقوق الانسان . ثم تتضوفت الى الآفاق الغائمة فى 
الشرق تريد أن تهديها طريق الحضارة ع ونحن لا نزال 
قاصرين عن انقاذ قرانا من الجبل والمرض والقافة ؛ وهى 
مصادر القوة وموارد الاتتاج تعول الموظفين بالضرائب » 
وتغذى الجيش بالجنود ؛ وبمد الحواضر بالأرزاق » وتعين 
الاحزاب بالمال ؛ وتقيم ( الحفلات ) بالتبرع 

عه 

ان الفلاح المسكين السإذج يسمع بالوزارات تسقط 
وتقوم: وبالاحزاب تختصم وتحتكم وبامجالس تنتثر وتتتظم» 
و بالدواوين شفتح وتغاق » وبالاموال تج وتنفق » فيسائل 
نفسه سؤال الجاهل الذاهل . الى تمن هذه الأعمال والأموال 
اذا لم يكن لى من ثمارها نصيب ؟ ؟ 

قد اشترينا بأقوات الريف أببةالعاصمة ؛ وبنينا بانتقاض 
القرية قصور المدينة » وغسلنا بعرق الفلاح أقدام المترفين» 
فكنا كمن حفر الجداول؛ وخطط الحقولء وثثر البذورء 
وشيد الآهراء. ثم طْمّر فسييل ذلك فوهة البنبوع ! ! 


١ 1‏ 7 
للدكتور طه حسين 


فى مساء بوممن أيام سنة ٠.‏ ودخل الآديب الفرذى جاك 
يفير على صديقه الشاعر العظيم يول فاليرى ؛ فرأى امامه صورا 
عتلفةةلقصيدةأنكأها . أو قل لقصيدةكان ينشئبا . فاختلس صورة 
من هذه الصور, ثم خرج فنشرهذه الصورة فى مجلة من امجلات 
الفرنية الكبرى . 

وهذهالقصيدةى والمقبرةالبحرية» ويحب أنتعل أنيولفاليرى 
لايتم أثرا من آثاره الفنية وانما يتركه . وهو يفسر لنا هذا حين 
يتحدث الينافى بعضما كتب منالفصول . بأن الشعرا. وأصواب 
الفن فى المصور القديمة .لم يكونوا يتمونأثرآً من آثارهم ؛ واما 
كانوا يعملون فيه زنقدونه » ويهذبونه . يثقصون منه ‏ ويضيفون 
اليه ء ويلاتمون بين أجزائه:: يبتذون الكالما وجدوا الى ابتخائ 
سيلا . حت اذا أ كرهرا على تركه اسلوه الى النار أو أسلدره 
إلى الجمبور . فالنار والجهور عند يول فاليرى وءند أداب الفن 
الأقدمين سواء . كلاهما بميت الآثر الفنى بالقياس الى مبدعه للانه 
يختص نفسه ببذا الآثر فيحرقه تحريقا ويقطع الصلة ينه وبين 
صاحبه . وجمله ملكالنفسه؛ يتمثله كايشاء أو كمايستطيع ويذوقه؛ 
ويفبمه كما يريد ؛ أوكماتمكنهملكاته الخاصةمنالفهم والذوق . 
ويول فاليرى حريص على هذه السنة الفتية القديمة. فبولا يتم كما 
قلت قصسدة من الشعر ؛ ولا“نصلا من الثر ؛ وإنها يمضى فيه 
مصلحا مبذيا ء ساعيا إلى هذه الغاية القرية ااتى لا تدرك وهى 
الكال . حتى تضطره الظروف الى أن يدع قصيدته أو فصله أو 
كتابه لصديق مختلس كجاك ريفير أو ناش ملح أو لآى 
ظرف من الظروف الى تذيع أثار الشعرا.والكناب ؛ وتخرجما 
من أيديهم إلى أيدى القراء . 

وكذلك فرضت هذهالقصيدة فصورتم! المعروفة علىصاحيها 
فرضاء ولعله لو خير لاختار صورة أخرى من هذه الصور الى 
كانتبين يديهرء لكنه نظن ذات يوم : فاذا الجلةالفر نسي ةالجديدة 
1 5 المقبرة البحرية فل يكن له بد منالتسليم والاذعان. 
فى التاريخ الآدى الفزتمى؛ 
بقصيدة كثر حولها الحوار واشتد فيها الجدال . وتشعبت فيبا 
الخصومة ؛ كبذه القصيدة. التى لا تزيد على أربعة وأربعين ومائة 


















بيت . ققد انفق النقاد الفر نون أعواما يدرسونبا » وتحللرتها : 
وبلتمسون معانيها . وأغراضها » ومظاهر الحسن ودخائله فيباء 
ثم لا يتفقون على ذلك بل لا يتفقون على شىء من ذلك ٠‏ بل يبلغ 

بم الاختلاف أقصاه . اذا بعضهم يرقع القصيدة الىأرق منازل 
الآيات الشعرية الخالدة واذا بعضيم ينزل بها الوحضيض السخف 
الذى لا ينبنىالوقوفعندهولا الالتفات اليه . واذا الاءريتجاوز 
امجلات والصحف الآديةإلى المحف اليومية الكبرى » ثم يشتد 
الخلاف الخصومة حتى يضطر ناقد من كار الاقاد إلى أن 
يبدأ حثادقيقا وتحقيقا بعيدالامد , فيختار قطعتين منهذهالقصيدة. 
ويعرضوما عل الآدياء والتقاد الممروفين يلمعا راطيا 

وما .ونه فيبما من الرأى , ويدعوه ذلك إلى أن يسألم عن أصل 

هن أصول الفن الشعرى . ظبر أنهم لم يكونوا يتفقرن عليه يحال 
من الاحوال . وهو الوضوح أهو ضرورة:من ضروراتالشعر 
الجيد . أم هو ثىء يمكن أن يستذنى عنه هذا الشعر ؟ واذا شت 
الدقة والجلاء ذقل أيحب أن يكون الشعر الجيد وأضا جليا يفيمه 
من قريب من ممه أو فرأه : أم يستطيع الشعر أن ي 
وإن حال الغمرض بينه وبين فبم القارثين والامعين . 

ولا يكاد يبدأ هذا النحقيق حى يعود الخلاف حول القصيدة 
وصاحيها كا كان حاداً عنيفا متشعبا . وكان. بول ذاليرىق أثناء 
مع اللذوى الفرئسئ ٠‏ فيشير' انتخايه 
حقدال+اقدين وحنق!نقين ؛ ويزيدالخلافحدة وعنفا . وتتطيع 
أن تقول غير مبالغ ولا صرف ان المثقفين الفرنسيين جميعا قد 
شغلوا ذه القصيدة وصاحيها أعرام 15317 ر 54 دة؟ , 








إن جيدا 





ذلك قد اتتخي عضوا فى ال 


واتبى:أمر هده القصدة الى اللبوريزن» وما أقل .ها “تق 
السوربون بشعر المعاصرين , واذا استاذ من أساتذة الادب فيها 
هو مسيو جوستاف كرهين يتخذها موضوعا لدرسه فى تفسير 
التصوص الادية ؛ واذا هو يتخذها موضوعا لكتاب سمامحاولة 
لتفسير المقبرة البحرية . كل هذه الحركه العنيفة والشاعر صامت 
لايقول شيئاء سا كن لايأنى شينا » أو هو لا يقول ولا يأنى شيئا 
سهذا الخلاف العنيف حتىاضطر صاحب التحقيقالذى أشرت 
اليه آنا ادع ينبثه بأن كثرة الذين آجابوا على ما القى 
الييم من الاسئلة بآن لقصيدته معنى ولسكنهم لا يتفقون 
على هذا الممنى ٠وائها‏ مختلفون اختلافا شديدا فى تحصيله» ويسأله 
أن يبين ما أرادٍ لطع انك ويزيل الخلا فلا يميت الشاعر 
ويضطر كاتب آخر الى أن يطاليه فى صحيفة من الصحف الكيرى 





بأذبيين لناس هاأراد أن يقَولٍ فى هذه القصيدة ٠‏ ليظبر من اخطا 
من النقاد ومن أصاب ؛ ويصفه بالكيرياء . وبالحرص على أن 
بغيظ النقاد. ولكنه على ذلك كله لايجيب حتى اذا ظبر كتاب 
استاذ السوربون . نخلر الناس. فاذا الشاعر قد قدم بين يدى هذا 
الكتاب عقدمه بديعة .متعة . يصفها بعضبم بأنها مثيرة للدوار. 
لكثرة ما تدتمل عليه بن المعاق 
الحجاب عنبا كل الكشف؛ لا بريح القراء منانأمل 
واطالة البحث والتفكير . فاذا قرأتالمقدمة البديعة الممتعة المثيرة 
الدوار» ل يتبين فيها القارى. جوابا لهذه الاسثلة الملحة الت ألقاها 
النقاد على الشاعر يتمنون عليه فيها أن يينلهم ما اراد؛ وانما يحد 
القارى. فى هذه المقدمة اراء موئسه من الوصول الى نحصيلالمعائى 
التى اراد اليها الشاعرحين نظم قصيدته . فو يقول مثلا : أن الناس 
يألرتى ماذا اردت ان تقول ؟ فاءا لم ارد أن أقول شيئا وانما 
اردت أناععلشيئا . ورغ ىهذا العمل هىالى قالت مايقرأون: 
وهو يقول مثلا ان الاثر الفنى الذى يصدره الشاعر أو الكاتب 
أو غيرهما من أصحاب الفن لا يكاد يخرجمن يد منشئه حتى يصبح 
آداة من الادوات العامة يصرفها الناسكا يريدو نأوكمايستطيعون . 
ومعنى ذلك أن القصيدة اذا أذيعت بين الناس » فلكل واحد منبم 
أن يفهم منها ما أراد أو ما استطاع . فاما ما أراد الشاعر فامر 
مقصور عليه حين نظم » ولعله قد نسيه أو اتصرف عنه الى غيره 
من المعانى فلا ينبغى أن يسأل عنه ولا أن يطالب بتيينه للناس . 

وأظرف وأطرف أن الشاعر ينتى على الكتاب الذى يفسر 
قصيدته فيقول: أنه قرب هذا القصيدة الى الشبان من تلاميذه » 
وأجاط مخصائصها التى تتصل بما قيبا من الموسيقى والانسجام . 
ولكنه يقول: أزفق الاستاذ الشارح الى قيق المعانى التىقصداليها 
الشاعر أم أخطأه هذا التوفيق 

كل هذه الآراء وآراء أخر ى للشاعر العظم فى هذه المقدمة 
الممتعة إن لم تبين المعانى التى أودعبا قصيدده فبى تبين ثيئاً آخر 
أظنه أقوم وأجبل خطراً من هذه المعانى؛ وهو مذهب 
الشاعر فى فن الشعرء وما ينبنى له من الارتفاع عن 
هذا الوضوح الى يفسد الفن افاداء ويقريهمن الابتذال: 
قبو برى مثلا أن جمال الشعر يأتى من انك تحدد اللذة 
الشية فى تقنيك كلدت قزااته ومن الله اتستكفك فى 
القراءة الثانية من فنون امال مالم تتكشفه فى القراءة الاولى ؛ 
بل تجدق كل قرزاءة فنونا جديدة من امال لم تجدها فى القراءات 
التي سبقتها ء وأنت لاتجدهذه اللذة المنصلة المتنوعة الالانك خليق 





الاراء فى وضوح لا يكشف 












أن استكدف فى كل قراءة معنى جديدا يثير فى نفسك شعورا 
جديدا بالجال؛ وهو يرى مثلا أن للشمرصفات تعصمه من الموت 
أوتعضمه منالموت القريب...وهذه الصفات تتصل بوزتهوقواقه 
و ذه الصور الخاصة التى لاتجدها فى الثثر . وموت الاثر الفنى 
عتفاة يأىمنفهم الناس له . فانت اذا قرأ تكتابا وفبمته فقد قتلنه 
وقضيت عليه. فبناك اذن جباد عنيف بين القارى. والمقرو. ؛ فاذا 
ثر الفنى الخليق هذا الاسم هر 
الذى يغلب قارئه ويعجزه . ولكن دون أن يضطره الى اليأس 
والقنوط . ومن هنا برى شاعرنا العظم أن الثثر بطبيعة تنكوينه 
أقرب الى الموت وأدن الى الفناء . لانه أقرب الى الفيم » وأدق 
الىا نم “ لاتعصمه هذه الدروعالممقنة الت نسميها الوزنوالقافية . 
والموسيقى والصور 

ذاذا اضفت الىهذه المقدمة ما كتبه شاعرنا العظم فى مواضع 
متلفة : وظروف مختلفةحول الشعر والنثُر والادبعامة استطعت 


فهم القارى. فقد غلب . وأنما !/ 


أن تلخص مذهه فى الدمر الخالص أوف الشعر العالىكا يقرلون . 





فالشعر عنده كلام ولكنه كلام ممتاز» وامتيازم لايحب أ 
من معناه وحده بل, يحب أن يأتيه منصيغته قبل كلثىء» فحقيقة 
الشعر انما تلتمس فى صيغته وشكله » تلدمس فى وزنه الذى يحب 
أن دب رالسمع ويؤثر فيه, تلتمسق اتجامه الذى يحب أنيثيرق 
النفس لذة الموسيقىء أولذة أرقىمن لذة الموسيقى لآنرا مس العقل 
والشعوروالسمعجميعا» ثم تلدمسسصوزه الى تروع الخال وتروع 
معهالحسن أيضا ثم نانمس قل كل شىء وبعد كلشىء فىهذه الصف التى 
لاأدرىكيفسميبا أوأحددها » وال ىتضطرك الى البحث والتفكير 
والى جباد ما تفرأ فى غير ملل ولابأس 
وطبيعى بعد أن ثار هذا الخلاف العنيف الملويل حول هذه 
القصيدة أن تجاوز حدود فرنسا ء ويعنى يبا النقاد الاجانب كما 
عنى با الفرنسيون .كا يعنون بكل ما يصدرهذا الشاعرمن الاثار. 
فد ترجت هذه القصيدة أربع مرات ف اللغة الاسبانية ٠‏ وثلاثا 
فى اللغة الائجليزية ‏ وثلاما فى اللنة الالمانية ولسكن الغريب انبا 
ترجمت فالاغة الفرنسية نفسها شعرا . ترجمها الكولونيلجودشو » 
وأرسلبا الى الشاعرء فكتب اليه الشاعر يقول : اشكر لكغالص 
الشكر ماأرسات الى من ترجمة المقبرة البحرية الى لغة أقرب الى 
الوضوح . وسأضيف هذه الترجمة الى التراجم الاسبانية الاريع : 
والى الفراجم الانجليزية الثلاث ؛ والى التراجم الالمانية الثلاث ؛ 
والى تراجم أخرى لهذه القصيدة قد وقعتالى . وقد أعجبى جدا 





« البقِةعل صفحة ؟؛ » 





الرألى والعقب الله 


للاستاذ احمد أمين 

فرق كيز بين أن ترى:الرأى وأن تعتقده.آ اذا رأيت 
الرأى ذقد أدخلته فدائرة معلوماتك؛ واذا اعتقدته جرى فى 
دمك ؛ وسرى فى مخ عظامك, وتخلخل الى أعماق قلبك 

ذو الرأى فيلسوف ٠يقول‏ انى أرى الرأى صوايا وقد 
يكو نف الواقع باطلا. وهذا ماقامت الآدلة عليه اليوم ؛ وقد 
تقوم الادلةعلىعكه غدا . وقد أكون مخطنا فيه.وقد أكون 
مصيبا ء أما ذو المقيدة فجازم بات لا شك عنده ولا ظن م 
عقيدتههى البق لاحالة . هى الحقاليوم وهى الحقغدا ؛ خرجت 
عن أنتكو نالا للدليل: وسستعنمعتركالشكوك والظنون 

ذو الرأى قائز أو بارد: انْحقَق مارأىق ايتسم ابتسامة 
هادئة رزينة » وان 0 يتحمق مارأى فلا بأسء فقد 
احترز من قبل بأن رأيه صواب يحتمل الخطأ » ورأى غيره 
خطأ يحتملالصواب «وذن العقدة سار عن لاهدا إل 
اذا حةقعقيدته . هوحرج الصدر ‏ ليف القلب» تتناجى فى 
صدره الهمومء أرق جفنه وأطال ليلدتفكيره فيعقيدة »كيف 
يعم لهاء و يدعواليباء وهوطلق انحا مشرق الجبينءاذ! أدرك 
غايته » أو قارب بغيته 

ذو الرأى سبل أن يتحول ويتحورء هو عبد الدليل؛ 
أو عبد المصلحة تظبر فى شكل دليل » أما ذو العقيدة فخير 
مظبرله ما قاله رسول الله:ه لو وضعوا الشمس فيمينى والقمر 
ف شمالى على أن أدع هذا الذى جثت به ها تر كته » وكيا 
يتجلى فى دعاء عمر: ه اللهم ايمانا كايمان العجائز » 

لقد رووا عنه سقراط »أنه قال , إن الفضيلة هي المعرفة, 
وناقشوهؤرأيه, وأ بانوا خطأه,واستدلوا بأنالعلم قد يكونفى 
ناحية » والعملفى ناحية » وكثيرا ما رأينا أعرف الناسيمضار 
1 رشا ر.اءوبمضارالا رلاعبه.ولكن لوقالسقرا ط إن الفضيلة 
هىالعقيدة. لأعرف وجب للردعليه: فااعقيدة تستتبع الع ل على 
وفقبا لا حال قد ترى أناللكرم فضيلة ثم تبخل؛ والشجاعة 
خيرا ثم تجبن؛ ولكن محال أن تتؤمن بالشجاعة والكرم ثم 
تجبن أو تبخل 





العقيدة حق مشاع بين الناس على السواء؛ تجدها فى 
السذج* وف الاوساط ء وف الفلاسفة ‏ أما الرأى فليس الا 
للخاصة الذين يعرفون الدليل وأنواعه: والقياس واشكاله. 
والناس يسيرونفالحباة بعقيدتهم» !أ كار مايسيرون بآراهم: 
والمزمن بعقيدته يرى مالا يرى الباحث برأيه: قد منح المؤمن 
الذوقما قصر عن ادراكه القياس والدليل 

الناس! نما مخضعو نإذى العقيدة :و ليس ذووالرأىالا ثرثارين 
لا يعملون: عُوا بظواهر الحججج أ كثر ما عنوا بالواقع . 
الايزالون يتجادلون فى آرائمهم حتى يأنى ذوالعقيدة فيكتسحهم 

قد يحود الرأى وقد ينفع؛ وقد ينير الظلام وقد يظبر 
الصواب. ولكن لاقيمة لذلك كله مالم تدعمه العقيدة. وقلّأن 
تؤتى أمة من نقص فى الرأى » ولكن أ كثر ما تؤنى من 
ضعف ف العيدة . بل قد تؤتى من قبل كثرة الآراء أ كثر 
ما تؤلنى من قلتها و 

الرأى جثة هامدة ؛ لا حاة لها مالم تنفيخ فها العقيدة من 
روحبا ؛ والرأى كبف مظل لا ينير نحتى تلقى عليه العقيدة 
من أشعتبا » والرأى مستنقع را كد يبيض فوقه البعوض + 
والعقيدة بحر زاخر لا يسمي للبوام الوضيعة أن تتولد 
على ظبره ؛ والرأى سديم يتنكون ؛ والعقيدة نيجم يتألق» 

ذو الرأى بخضعللظالم وللقوى ؛ لآنه ير ىأ نللظالموالقوئ 
رأيا كر أيه : ولكن ذا العقيدة يأب الضيم ويمقت الظل» لأآنه 
يؤءن أن ما يعتقده من عدل وإبا, هو الحق ولا حق غيره 

من العقيدة بنبثق نور باطنى يضىء جوانب النفسدويبعث 
فيا القوة والحاة » يستعذب صاحها العذاب ‏ ويستصغر 
العظائم ؛ ويستخف بالأهوال؛ وما المصلحون الصادقونفى 
كل أمة الا أصحاب العقائد فيها 

الرأى بخلق المصاعب؛ ويضع العقبات » ويصغى لأمانى 
الجسد , ويثير الشبيات ويبعث عل التردد » والعقيدة تقتحم 
الاخطارءوتزلزلالجبالءو تلفت (اجهالدهرءو تخير سي رالتارريخ؛ 
وتنسف الشكوالتردد ‏ وتبعث الحزمواليقين» ولا تسممحالا 
لمراد الروح 

ليس ينقص الشرق لنبوضه رأى؛ ولكن تنقصه العقيدة, 
فلومنح الشرق عظاء يعتقدون ما يقولون لتغير وجبه وحال 
حالدءواصيجشيئآخر ويد “فل شر مالأاجان سيط الاجانق»؟ 








من الحزاسن ان 


5-6 : الانسان 


للاستاذ بول جانيت 


الأداة بالسروية 







تى هذه الآط لوا 00 فيه . 39 اميا 
يلوح لنا أنالناس يحمءون أويكادون يجمعرن 
بوخة. والشباب عل الرجولة. والطنولة 
فه أزلكل طور من اطوار الحياة 
ولدكلطور أظر الىالحياةم ايه 
الطفولة المرحة فن منا يود أن 
إيظل طيلة حياته طفلا ؟ تحن الذين تبط الاطفال هتاءم ونذكر 
فى أسى تلك العادة البريئة الماضية التى تفيأنا ظلانها واحتف 
راحها ونعمنا يزنبقها وآدبا أيامكنا أطفالا نرقع ونلعب. لنرمق 
فى حزن عميق أولاك ااتعساء الذين تطول بهم الطفولة الى غير 
نهاية : وإن سرورم نفه ليحرك فينا عاطفة الرحة والاشفاق . 
نحن نرف هم لانبم لا يدسوا ماهم فيه من بؤس وشقاء؛ فبذه 
الذاجة الى يطول عمرها . وهذه الغرارة . وهذه الغباوة » وهذا 
الاستخفاف بآلام الفير ليبدو ذا أعظم الالام . فليست السعادة 
منحصرة فى قيام لذة أو فى اتيدام ألم :ولكنها فى استغلال القرى 
الثى خص ا الانسان استغلالا مشرفا معقولا ..!! 

يحول الطفل الحياة جيعما ولاتكاد تنصب رغائيه الا على التافه 


تحب عقا الطرو .وناغ وافضق ستاع 


وه بأن ليس هناك ماهو أهنأ من 











من الأغراض ومع 8 
ومرح وتدلل تحن لانأسف عليه أسفا حقيقيا ولائرضى عن 
طراعية واختيار أننستعيده ثانية . وبحب الشاب منالحياة مايحبه 
الرجل . ولكتهلايتبع سيله. ولا يلك منهاجه . ومعرفته وآراؤه 
قرريان من معرفة الرجل وآرائه : وليسالفرق بينهما عظما كا نراه 
بين الطفولة والشباب . وميزة الشاب على الرجل أن رغائبه ماتزال 
فى نضارتها وتدوما ؛ فالمستقبل مفتر له باسط ذراعيه , 
والأامللابد مالى. جوانب قلبه . وناشرعل أحزانهالنادرة 
“السرور.عل أهبة أنتسفر وتتلا“لا .وإذ لاعرد له بعقبات الحياة 
وتكاليفها . فبو أبداً سخى وشجاع ' مالم يكن قد خدع إلا نادرا 
كان ناصح الدخيلة , سليم الطوية؛ يصدق الرواة ويثق بالظروف » 





ولا تان عمد فى المعبد أو المصنع لابتجاوز بضع ساع ءن التهار 
1 منالحر بة والفراغ طال أوقصر يأسنى لخلاله أن 
3ق ألذة الاتتقلاال قل أكرمبيه عب القبنةاء .دغ 
اللذة قد و وأدبر وبدأتحياة الجد والكفاح.ر<ى هذا الوقت 
لم تنكن آراء الشباب إلا قضايا عقل وخاجات 1 





















ً إوراته .وكانت علاقاته بالعالم ذه 5 
اتحالت الى سلاسل وأغلال الايستطيع اخزء أن كتير باحر 
تجميع حول ل الرجلالكامل المافع والذايات والحاجات 






أهرآين جعوام ناد ركان الشاب لابرى فيا إلا سبولا 


متسطة تتطلريا رياض .ا أأطاب الزهر. وأشبى الثم كل هذا 
حن وهل يكن أن يقال أ كش جن هذا :تدج العباب وم 
الرجولة ؟ ولكن لم خلق الانسان؟ خلق ليكرن رجلا متاق 
ويناضل ؛ أما السلام فليس من أطوار هذه الحاة : إن تشدته 
وجدته أبعد من الفرقدين واعر من رد أمن لناب 

عد اللياة باد تقال وحرة#الرجل أن 0 
تحنه الاهوال . ولي سأدعى الى الخرية من شاب فى سن الرجرلة 
ناس شين مثل ذلك الشاب الابدى يدعو الى حزنا 
ورثاثنا » وليس الذى نرثى له من أجله هو ذلك التتاقض المادى 
والمعتوى. أوالجدى والروحى فالشخص الراحد. ولكن ذلك 
التقص اليب والخول المزرى' ونلك القوة المعتلة ثم ذلك الوقار 
الضائع والآحلة المنقودة .. كل هذا ليس إلا ضعفاً هما قبل 
الآوان » فالطبيعةتثأر لنفسبا إشيخوخةمبكرة طافرة مع من يعرف 
كيف يتلقاها ويرحب مما ويتأهب لها وهىتدنومنه فى رفقوتريث 











ذه الشاب الرجل بببجته ونضارته وجاله. أى يذه بثى. ليس 
إلا عرضا زائلا .وغئا باليا» وزيئة أحرى أن تفاخر بها المرأة. 
ويبذه الرجل بةوتةواحتاله؛ وعليه وحزمه ووقاره ٠.‏ يريد الرجل 
فيعمل:وينتوىفينفذ؛ ويعدفيصدق'ويكافح فلا,تثىله عنان ولاتلين 
له قناة ..وياتج لناب بدي ترح ]لياه سول اقرب يذأيلنت 





. الرجل فوقه دوراً تافبا أوعظما . ولرما تطاب أنفه الآدوار جبداً 


فزق الذى. تطاجه أعظاها فول آمرزة أقق غاننا:من تأسيس 
علكة.ء 








يحبل الطفلث:ون الحياة . ولا بكاد يعرف منبا كثيرا ولاقليلا؛ 
و يعر فهاالشا بأو بعر ف مها الكثير فنستبو به وتستميله غير أنهلايسام 
فيهاء وانكنالرجل يمترج مها وتعاول أن يذيرها تحنكه التجارب 
وتوقره الحوادث. وبروضه الزمانو يثقفه الجديدان' وتشحذ قونه 
العقبات . وتعلى مكانته التبعات . وتوقظل مشاعره الآلام النبيلة . 
والعيراتاصادقة .. هذا عصرالاتتاجامثمر. والكفاح الجدى . 
والعزام التى تولد منعناصرالضءف قرة » ومنظلام اليأس نور 
آمل . هذا عصرالقيادة والزعامة والابتكارء هذاعص الْجدٍ والنور 
بل هذا عصر الانسانة الحقيقى !! 

ف الطفولةعذو ب#وسحر. وف الش.اب نضرةوجال ؛ ولسكنكاييها 
ليس فيه غناء : لالصاحه ولا لوطنه ولا للانسانيهجعاء فالأطفال 
على الرجل : فالرجولة وحدها 
هى التى يؤمل لما أنتبلغ الذاية القصوى ؛ والمثل الأعلىء وه التى 
يحق لطا أن تطمم الى الخلود إنكان لثىء فى هذه الحياة خلود ! ! 

«8# # . 

أما الشيخوخة فتى كانت مدتمة بالرزانة والحزم » ومجردة من 
الموى والام » وكان معبا توبة من الذنوب وإقلاع عن المعاصى 
أضحت للذابل طلا وندى. وللفائت ترجيعاً وصدى . وما أشهبا 
بأصيل يوم ربيعى رق وصفا ! 

لينى الشيخ المعمر الحظة ماوسع من أحزان وآلام؛ وماابتلى 
به منأوصاب وأسقام . وما نزل به من خصاصة, وما حضره من 
إملاق: وما لقى من عنت وإرهاق وما صادقهمنتعثر وإخفاق» 
ولينس مع هذا وقبلهذا أنقاته قد أعوجتءوأنعظمه قدوهن؛ 
وأنالده. عاضه من نضارةعوده ذبولا ؛ ومنسواد عذّاره قتيراً » 
وإن استطاع فلينس أيضاً أنه متى حان حينه طاوى بساط عيشه» 
وواناه حمامه فكحله بمروده. ولفه فمئزره » وإنتزعه من بين إبنة 





والشبان يعيشون فى هذه الحياة كلا 





لهوابن ؛ ووالدة وخدن.وصاحبة وناى ودنء ليواريه وحفرة قد 
ضاقت مساحتها وأحلولكجوانها ... فان فعل؛ وحرى به أن 
يفعل ة فها سحر وجمال ومتاع سوف يخلقها له خياله .. 

قصيدة تبدأ بألاعيب الطفولة المرحة الطروب يتضوع منبا شذا 
الوداعة والعذوبة والايناس. ويفج منها نور السذاجة واليراءة 
والعفاف؛ ويغرد من فوقها البليلوالورةاء والحسون! ! وتتصليم! 
آمال الشباب وأمانيه وأنا شيده وأغانيه وتأملاته (1) ونجواء 
ولياليه (:) وليلاه ...ثم تعقبها الرجولة مماأخذتمنتبعة وإحتاله 








(1) يشيرالكاب الى نا 
(؟ ) الإإلى هنا للشاعر الفرنى دىموسيه 


ات لامر تين 


للأستاذ حم دكامل حجاج 





لازي أن ارح مق أعطم الفنون اجميلة التى أصبحت من 
ات عند كالطبقات :وقد يلقت أوجها عندالام الراقية . 
وشت مع التمدن <ىأصبح<ت معيار المدنية والرق 

الموسيقى الراقية كالشعر بلهى مثممةله : لآن كثي ر آم نالحالات 
النفسية العميقة لا يستطيع الكلام أن يعبر عنبا ؛ وإنى أضرب لك 
مثلا سبلا : 

إذ إذا قرأت أمام أمى” 
يظهر عليه أى تأثر ؟ 

أعد الكرة أمام الرجل نفسه وأسمعه مرئية موسيقية راقية فلا 
ريب أنها تهزه وتحزنه حتى نقرآ علامات المزن على وجهه 
ولرعا لابقوى علىضبط نفه فيتأوه أو يخونه الدمع دكات 
رقيق الشعور . 

إن ل تمكن الموسيقى واج ارمسرده زناف ان 
منيحاسن الطبيعة . ومعبرة كالشعر عن اسمى العواطف وأرق 
الشعور والوجذان؛ فأولى بعاأن اتسى لغطا وجلبة تصدع الرعرس 
وتسم التفرس . 

لقد اهتمت مصر بالعلوم والآداب وإلفنون وأحرزت نصيبا 
يقارب الضروريات ؛ ولكنها متقبقرة فىالموسيقى م ثر واحدا 

من أبناء الأغنباء أولع بهذا الفن وحار لكأن ترب حزانة انان 
تؤهله لخدمة الموسيقى والنووض با الى أوج الكال . ولا يتأنى 
بلوغهذه النابة إلابدراسة الموسيتى الآفرنجية » ثمالعربية مع نصيب 








جاهل مرثية هن أرق الشعرالجاهل فبل 


ومااضطلعت بام نأعباءثقال : ومابذلت منجبدونضال. وءاذللت 
منعقبات » وهاجابتمن قياف وقفار .وماقضتمنلبانات وأوطار: 
ومانالت مزيجد وفخارء ومانعمتبه منزوج وولد وسحاب . وما 
احتملت من وقدات الحجبر ولفحات الزمبرير فى طلب رزق أو 
استجلاء سر ؛ أو ذياداً عن وطن . وتختمها الشيخوخة وقد 
توسدت الراحة وأخلدت الى الدعة واعتصمت بالحل والاناة 
وارتسمت عل وجبها آياتالرضاء وانبعشتمنمقتلبا أشعةالهدى . 
فراحت تنفيأ ظلال الذحكرى: وكأنها فى منى الطفولة والشباب 
والرجولة تحيا !! 
جمة رسلان عبدالغىالبنى 

















أكاف من الثقافةالعامة ولاسما الآداب تاريخ الفنون اجميلة . لانهما 
يثقفان الذوق ويشحذان الخيال ويرهففان العواطف 
اننا:يذارسة الموسيقن الافرضة فرعا مقس راغ 
وكونتريوان ونويع الموسيقى عل الآلات تمكن هر 
نكتبموسيقى الدور أوالقطعة بمجرد سماعبا . 
فى الارمونى واستطمنا أن نترشد برا لو ضم 
4 ب مع موسيقانا العرية . أما الكونتريران فأ 
تتمشى مع موسيقانا ولا تتنافر معبا ولا تحدث فيبا 0 
إن موسيقا ا لاتتعدى على الجملة : الضروب والمقامات . رهن 
لا تؤهل الانان للتلحين مالم يكن الموسيقار قد وهب استعدادا 
آل كالشيخ سلامه حجازى وعبده 
الحو وتحدعئ.ان.وبيم استرشد ومنهماقئيس جميع ملحنينا العصر ين 
المشتغلون بالموسيقىفىءصر مما لحترفون والحواة وصبيةرياض 
الاطفالوصييات تين الا ولى والثانيةمنمدارس البناتالابتدائية 
والجيش والبوليس والملاجى. وستكلم عن كل طائفة منهم 
إن امحترفين من عازفين و«خنين ومنشدين وملحنين يقنمون 
بالوصول إلى درجة متوسطة أو دونبا .وليس عندأغلهم ميل الى 
الفن ٠‏ والغاية التىرينشدونها هى كسب العيش بدرجة يغبطون عليها 
من القناعة 
والهواةمن الشبان بكتفون حفظ بعض البشار قو السماعيات 
وجانبمنالمارشاتوالادرا آر دون ن أنيبتموا بقواعدالفن وأصوله 9 
وأماالفتيات تأغلبين يتعلين منباج المرحومةماتيلدة ع ىاليانر؛ 
ويقلقن به الجيرانإلى مابعدء/تصف الليل . ولايعزفن نوتة واحدة 
ويستتنى منبم أفراد قلائلمن الشبانوالفتيات بلغن غايعظيدة 
ويقولون دائاً هل منمزيد؟ ولكن لايتجاوز عددهم أصابع الِد 
اغتبطنا حين رأينا مدة انعقاد المؤتمر الموسيقى أطفال رياض 
لقان ومدارس البنات الاتدائية بمثلونقطعا استعراضية عثيلة 
1 ية منالرواء والانقان؛ ومثلونأدواهم برشاقةواست رسال 
ويغنون ألحانبا غناء صحيحاً شجياً. وقد أب بهم أعضاء المؤتمر 
إبا إيجاب . ويسرنا أن نرى وزارة المعار ف مهتمة بتنفيذقرارات 
المؤتمر الذى أوصى بنشر التعليم الموسيقى فى المدارس الابتدائية 
والتجهيزية ؛ إذ قررت الوزارة فىهذا العام تعليم بناتالسنة الثانية 
من االمدارس الابتذائة 
أما موسيقى الجيش والبوليس والملاجى. فقد ترقت كثيراً 
ف السنواتالعشر الآخيرة. ولاسما موسيقى البوليس فأنها تعرف 
كثيراً من القطع الآفرنجية ومنتخبات الاوبرات المشرورة فضلا 











طبيحاً وموهةاقة 


















عن القطع العرية الرافية . كا أنهم أهتموا بتوحيد طراز الاقم 
. وهم يعزفون عليها بلباقة وحسن لعبير 









مطى 


ران شدة الاهتيام بالموسيقى وااتضحية 


2 مدرسة الطب ؛ وذان 95 
مسلا الى الطب ورجا والده أن يدخله فى معبد 
لمر وسيفى فرقض وهدده ده يقطع مرتبه » ولإيستطع الابن أن يستمر 
2 كان من والده إلا أز 5 
عه نلكواحدفلدرس. واسدم. 

ذ دراسته وهو اال الزمن للحصو ل على قوته حتى نبغ وهوالق 
ابتدع الرومانتيزم فى الموسيقى فى فرنسا 

والمثال الثانى يبين لنا اهتهام الحمج بالموسيقى بدرجة لا نجدها 
فى المصربين 

كنت فى صخرى أقضى عطلة المدارس فقريتنا بي نأهلى ؛ ركان 
منزلنا فى ربوة عالية تشرف على جميع القرية » وكان فى الى الذى 
يلينا بيت تسكنه فئة منالعبيد بحيون الليل جميعه فى الغناء والمرف 
والرزقض الى أنتطلع الشمس . ثم يذهبون الى عملبم وهوالتجوال 
فى القرى جمع ( البجم ) من أشجار الائل بقصبة طويلة بطرفيا 
شص كير وهو يستعمل فى الصباغة 

كنت فالصفر طلعة أحب الوقرف على كلشىء ؛ وحكنت 
أرقت هذا البيت الصادح الباغم منالاصيل عنظار » فكنت لذ 
النساء يكنسن قناء الدار ثم يرشونه ويفرشون الحصر ويصفون 
الآلات الموسيقية من دلوكات وطبولمتلفة الانواع والكستلوفرن 
الفطرىالمصنوع منقطع الخشبالر نانةامختلفة الاحجام ؛ والكيزان 
الصفيم الحشوة بالحصىالصذير تحملونها فأيديهم ويبزونها لتحدث 
(دوكة ) عنصوصة وقتالاوقيع . وحبيما يقب لرجالهن بعد الغروب 
يبيئن لحم يريد العدس ثم نصف أقداح البوظة ٠.‏ 2 يدخنون 
ويتسامرون ماعة الى أنبأنى وقت الموسقى فيشطون 
كل متهم آلته الموسيقية ويتبيأ البافون الرقص والغناء : ويستمرون 
فى لموهم الى مطلح الشمس دون أن يناموا. ثم يذهبون اليعمليم 
ويقنعون بأن يقيارا طاعين: سد الغداء فى اظل مجن 

إنالموسيقى الشرقية كنز زاخر بالجواهر واالا لى' واليراقيت» 
وَليعيَا لانرف كيف نستخر جبا ونبريبا بذوقسليم حى تليق لان 
نزين بها تيجان الملوك . إن للبوسيقى العرية مائة نغمة ( مقام ) 





ما رباع 











أو كثر من مائةوزن (الضروب) ولكن ابن النايئة الثقفالذى 


يحسن التأليف والتلحين 
إن بعض الماحنين ينزعون فى تلحيئهم الى اختطاف الحا نيم من 
الالحان القديمة ‏ ثم تخلطونها بثى. منالموسيقى الافرئجية المنحطة 









الى تامعبا فى 
جددوا الفن ونيضوا به .وما دروا انهم شوهوء وفضحوه وهذا 
جرم كير لابتفر . عيرنا به كثير منالمستشرقين 
نت الموسيتىالمسرحية قد خطت أولخطوةفسبيلالتجاح . 
لقائمين بامرها لم تمنوا ادارتها .وكان ينقصيم الخرم 

الفنى . فلذلك نه لالمشروعؤعامه النانوواستمرت 
الموسيقى الرحة فى التمثيل الحزلى . والمد لله قد نشطت هذه 
المسارح وسارت فى سييل الرق لولا مايصادفها من عقبة لم تذلل 
وهى ندرة المطربين والمطربات الحائزين للاصوات اجميلة القوية 
الرنانة والثقافة المرسيقية الصحيحة 

اننا معشرالمصريين مقصر ون فتجميل يوتنا وانعاشها بالفنون 
الجميلة حتى نكن اليا بعد عناء العمل , ونجد فيها منوسائل السرور 
والانى مايسينا الامنا و ويجدد قوانا 

تجد الاسر الافرنجية تهتم بتعليم أبنائها الموسيقى » وتعنى ربة 
الدار بنظام الحديقة وتنسيقيا حتى تصبح جنة مصغرة ترتاح اليها 
النفوس المنعبة ؛ وف الماء تجتمع الاسرة فنحى حفلاتموسيقية 
ترقص لما القلوب وتننى فيبا الحموم والآلام 

أما يوتا التى تجردت من جيع مظاهر امال والانس حتى 
نفرت مها النفوس ولمبطق الابناء أنيطيلوا المكثفهافينص رفون 
إلى المفاسد من تج الحم ومعاشرة ذوى الاخلاق الضعيفة فلايلبثون 
أن تتسرب اليهم عسدوى الرذائلو ضحرنفعدادالحشرات المؤذية 

إن الموسيقى لغة القلوب ومبذية الاخلاق؛ ومرفقة الطباع 
ومبددة المموم والاشجان. وخير لنا أن نتم بها فى أوقات فراغنا 


. المقاهى الافرئجية ويظنون لسذاجتهم! انهم 























ونسعى فى رقيها حتى نعيد عصر زرياب واسحق الموصل 


فى حرم 
لكاب الجعربة 


تقع مكتبة الطالب لمنشئها ومديرها الأستاذ خطاب عطية 
.8 من الجامعة المصرية , لمبيع الكتب الافرنجيةوالعربية» 
علبية وأدييةوقانو نية؛ ويها قسم للمجلات والآدواتالكتابية 


با 


1١ 


الكاتب الاجماعى ه . ج . ويلز وللع لاا 6 كز 
تحليل وتعليق شهدى عطيه الشافعى 
كان يحبا حا أن يتخرج ويلز فى كلية العلوم اللكية حيث 
المندسة والجبر والمكانكا ليصبح روائيا له مكاتته العالممة . 
وكان غريبا وهو رجل العلوم والرياضيات ان يتخطى السنين 
فيحلق على أجندة الخال ليكتب عن القمر وسكانه والمريخ 


وسيل الوصول إليه . ثم مببط الى الأرض فيوجه الى الجتمع 
الحديث با فيه من نم واوضاع قارص النقد وشديد اللوم 


تلقف 





وباز ثقافة علية صبحة . وامعن فى القراءة لدارون وآمن بنظربته 
فى النشو. والارتقا. امانا لابتطرق اليه الك . وتتبع محاضرات 
مكل تلدذ دارون إشذف لامزيد عليه . والتهم معظم مؤلفات 
سبنسر . وكان اعجابه شديدا بوليام جيمس عام النفس الممرلوف 
والفيلسوف التجربى . 
ولكنه معكل هذا كان رجل الخبال الرائع والاحلام 
الذهبية قبل أنيكونر جل المعضلات المسابية والنظرياتامندسية ؛ 
وكان لابد أن يتضارب الخيالمع الواقع . وإن تتناقض الدروس 
الى تلقاها فى علم الكائنات الحبة وغرامه بالراويات والقصص . 

ولكن و بلزكانءقلية خصيبةمنهذه العقليات الى نم ضمكلثى 
حتى لتستطيع ان تمزج الخبالات والحقائق . وتخلط التشريح 
والعوراطف , وتوفق بين الروح العللية والروح الشاعرة . 

ولذا تجدهفى كتاباته يحبطك بشباكمن حقائق علية لامكنك 
اتكارها . ثم يحرك فى رإفق.وهواذة الى أشد.اضروت الخال 
اغراقا فى الخبال : وا كثرها بعداً عنالعقل. و لكنلايسءك إلا أن 
تلم بما يقول وتوقن ما يكتب . : 

إن الانسان بكل مافيه من جمال وكل ماوهب منعقل لليكن 
يوما من الايام إلا قردا ممسوغا لاجمال فيه ولا عقل له . 

هكذا كانت الصيحة التى فوجى. با البشر من فم رجل قبيح 
الوجه عرفه الناس باسم دارون ٠‏ 

ى يكن هذ هالصيدة منجديد . فقدسبةءاليها العالوج لامارك» 
ولكن دارون ذم ان هناك سئة للحاة لامحيد عنبا . وقانونا 
صارما لاسبيل للبروب منه : هو قانون تنازع البقاء. 








فبذه الحباة تضط_ب بملايين من الخلوقات تتباين فى تموها 
وتختلف فى تركيببها. :تولكن لاثليث الحياة أن تضيق ذرعاما فتقدر 
نا ان تشتبك فى قنال وحثى . ثم لاببقى نبا حيا إلا اقواها 
وأصلحا. 

وإذا كانت القرود قدبمخض عراكها عن انان يسود اليرم 





وجه الاردض 
تملاك وياز لكا قويا و؟!نعدوره : والىاينهذهالانساني 
فثة من البشر مقدر لما البقا.؟ وأيها كوم عليه بالفناء ؟ 

ولقد زعم ويلز انهمستطيع ان يبتك اللثام عن وجه هذا الند 
امجبول فيصور لنا تصويرا دقبقا رجل المستقيل . جسمه وعدله 
ونفسيته والمجتمع الذى يعيش فه! 

ولكنه كانفى كتابتهحذرا.فبو يتتد دائما الىالحةائقالثابتة. 
ويسترشد بماضى الاتطور الانانى؛ وبعتمدعلى مجريات الحوادث . 
مما رفع به إلى مصا ف كار المنكرين . وجمل لروابانه الشيقةصبغة 
علية عترمة. 


. فاى تلوق جديد سيك.شاف لنا عنه الغد ! 





قتراه يدرس الماضى وحاول ان يتشف منه ال-تقبل » 
يستنتجه استتاجا ومقدماته فى ذلك فروض علية صميحة . 

واللك مثلا هذه امحاولة الكبرى من جانب الانسان ففسييل 
التحرر من قيود الطبيعة . فبا هو قدفك عن نفه الثقل الذى.ربطه 
الى طح الأر ضفار تفع فى المواء : وهاهو قدتغلبعلى مضطرب 
الامواج: فامتطى البحار.وعل صعب الأارض فدق فيجوفهالمسالك 

والطرقات. 

واذن فن الطبيعى ان عير تطوره ف هذه الناحية قويا : 
فبو لابد بومآمتخلص تخلصاً تامام نجاذيية الأرض ليصعد إلى القمر 
وليسبح منه الى المريخ وليببط منه إلى زحل ! 

ومادام الانسانقد استغل بعض عناصر الطبيعة م نكبرباء وخار 
فسخرها ففإدارة 1لانه وتسبير قاطراته» فليس يبآ الايدع ءنصراً 
الا استخدمه غير تارك فى ذلك موج بحر أو نور شمس أو 
حرارة فى جوف أرض . 

وما دامالبشرقد تغليوا على بعد الشقة وطولالمكا نما أوجدوه 
منسريع الطياراتءفليس بعيدا أن يخترعوا 5 لة يتحكمون بها فى 
الزمان . ماضيه ومستقيله . 

فلا يرتبط رجل الند بزمان أو مكان . قد يكون فى شرق" 
الأرض ءفاذا به فى غر.ما . قد يكون ف السنة الحاضرة فاذا به قد 
تركها ليعيش ف الماضى السحيق أو المستقيل البعيد . 

ولنيرضيه وقدتخلص من قيود الطبيعةأن يستمر أسير لاغلال 


وكا 


الجد . فبى يركب غذاء يتمكن به أن يكون له من الجسم جباره 
ومن العضلات مفتولما . فلا يصييه وهن ولا تعتوره 1 
وهر بتقدم الطب . وبقليل أو كثيرمن الرياضة يستطيع أن 
يتح فى أعضاء جسمه . فلا يبقى منبا علىعضو لا فائدة فيه . ولا 
عطوةناضً إلا قواه . فعدته التى تحر عايمه أمراضا يمتاج 
0 الى اف طبيب لابد كاده إلى معدة متاعة 








اام ان أنفا حديديا لايتطرق اليه برد ولاتتزف 


منه دما, ! 





وهو قد يضايقه الخضوع للظام الجاسى فتلبمه عبقريته طريقة 
النتاسل عن طريق غير طريق المرأة فلا يحتاج اليبا ولاتحتاجاليه. 
وطبيعى بعد هذا أن تختفى لديه تلك العواطف الرقيقة من 
حس وشققة وسنو -فبى كلبا منظير قف ألا .يلق ب« وهوالن 
يعترف إلا بالتقل يدين له وبالمادة يؤمن مها . وبالقوة --. 
0 أو يناجزها . 
إنسانا جباراً بكل معنى الجبروت اعظيم الخلقة ؛شديد 
الذكاء. قوىالارادة ٠‏ لا عراطف له ولا قلب . ثم لامكان لدولا 
زمان. لايعرف النوم؛ ولا يفبم الكلال ولا يصيبه المرض(١)‏ ! 
ور ورا ورين غرابة لحالة اجتمع النى 
يمكن أن يعيش فيه البشر غدا 
ولكنه تأثر فهذا 1 57 . وماركرهو هذا الآلمانى 
الذى زعم أن المال يتجمع فى أيدى أفراد قلائل يتمتهون بأطايب 
العيش؛ بناهناك ملايين من العال حرومون لا يكادون يحدرن 
ما يتبلخون به . ثم نأ بثورة هائلة تقوم بها الغالبية الساحقة من 
الطبقات الفقيرة يحون فيا الاقلية الضئيلة من أصحاب 
رموس الأآموال. 
ويذايسدلالتارعنمأساة كبرىقدتكونخاتمة الحياةالانمانيه 


أو بد حياة جديدة هانثة سعيدة . 








(1) قديلذ لك الاطلاع فى هذة الناحيه فمليك بالرجوع الى كتبير بلزالكثيرة 


كرتا 

عي العوالم 05 عط 1ه عقنن ع1 
آله استكشاف الزمان عمتطعهم عدن عط 
الانان الخفى مقص علطتعتسمز ع1 
أول الرجال فى القمر ج00 عط مذ معد أكرلة عط 
طعام الآشة 5م 01 1500 غدل 
الحرب ف الحواء عله عط بص عوين 16 


وفد كان هذه الاخاريةأثرعبيق فىكتابات و يازعنبتمع المستقبل 
إلا أنه ذهب شوطاً أأبعد . فزعم أن الفروق بين المال وأصحاب 
ر.وس الآموال :تع فلا تقتصر على نوع المميشة بل سيتناول 
الك م النقل فيتقسم البشر طائفتين متنايذتين متفاوتتين «طائفة 
قوية جبارة مايمكن أن ي.واليه إنان . فتكون 
. ثمطائفة أخرى تنحط إلى أقصى حدود 
الانائة . مكاتبا تون الأرض. وعملبا آله تديرها .ويكون هن 
نتيجة المعيشة التى تعيشها أن يتكيف عقلم! فيصبح 
ويشوه جسمبا فلا يصير قادراً إلا على حركة واحدة يأتها . 

ويشتد هذا الاختلاف وضوحا . وبةوى هذا التباين ظبوراً . 
حتى تختفى أرجه الشبه بين الفريقين فلا تمازج بينهما ولا تزاوج 
ولا عاطفة هناك ولا غلاقة . للبم إلا تح قوى فضعيف . 

وفنا يتردد ويلزكثيراً . فبو لا بملك الا أن يتساءل. أهذا در 
الفصل الأخير من رواية الانانة ؟ أم ذلك بداءة شورة 
يثورها سكان ماتحت الارض بحاولون فيها تخلماً من ربقة 
العبودية الثقيلة؟ 

ويتحدث وياز عن هذه الثورة ولكنه يتيرب من النكبن 
بنتيجتها الحاسمة : فبو فوشك وأنتتعج بهذا الشك . فكيف يمكن 
لقوم قد هزلت أجسامهم وضعفت عقوم أن يصمدوا الطائفة لها 
من العقل أرقا ومن الجسم أقواه؟ 

ولكن ويلز يعود فبعطيك صورة أخرى لمؤلاء الجبابرة من 
رجال الغد. فهم بعد أن استكشةوا مافى السموات والآرض وعد 
أن تسنموا الرق حتى قته لا يحدون ثمة عملا يعملونه . أو معضلة 
يفكرونفيها . أوشاغلا يصرفون فيه ذكاءهم , فيلجأون الى الرفاهية 
والتهتك ينهلون منبا اتكأس حتى المالة . والى الترف والخلاعة 
ينون بها ما قد يلحقهم من سأم قتال؛ فتخبو ملكاتهم وتضيف 
قرام وت<ل عظمتهم . 

ولاعك أن حرباً تقوم بينهم وبين عمال الأرض السفلى 
هىحرب سجال ! 









1 عدوداً 





ليا 
لسك وات "قرأ اران إلا أن تدى دك :فتجس اذا 
ما تحن وتشحكمعة اذا ما حك وتشاءملتشاؤمة . وينسيك 
اعجابك بالقصة و بثرابة أفكارها وروعة خبالها . ينسيك موطن 
الضعف من وياز . 
فبذه الصور التوصورها عنالتطورالبشرىصور مغرية فهابض 
الحقوناحية م نالصواب؛ ولكنه لي سكل الحق ولامعظمالصواب . 


7 





نبو قد تجاهل عاملا هاما له أثره الخطير . تجاهل هذا الاوازن 
الدقيق الذى نشاهده فى قوى الطبيعة . فلا برتفع جزء من الارض 





إلا انخفض جز. . ولا يدم بناء الا وقام بناء ولا يتشةق صخر إلا 
التأم آخر. 
هكذا لآ يكن أن يقوق المقل الا الى إلاعلى حاب الجسم 


ولاتاح للضلات أن تضخم الا يمك اقوية. هده 
الى أعطاها وياز 
التوازن اختلالا واضحا . 

تهاهر الانان انان منذ الءصور التاريخية وليس هناك من 
ينعم أن مقدرة العقل الانا ىأو قوة جسمه قدزادت ز.ادةتسيح 
9 أن ينسب لرجل الاجبال القادمة قوة عمل خارقة يصحها 
قوة جسدية لا حد لهام 

وهذا التوازن ينساه مرة أخرى فى الصور التى ببدعبا عن مجتمع 
الند . فنظرية ماركس القاثلة بأن الثروة مصيرها الى التجمع فى أيدى 
نفر قايل : والتىأخذ مما ويلز نظريةلا يتاح لا أنتتحقق . فالثروات 
اليوم تتجه إلى التوازن؛ وعامل اليوم ياهم فى الشركات الى تقوم 
علها الأمور ٠‏ والمال يتبدد تدع هن الاقزة ٠‏ والآزمات 
التلاحقة تبد من كيان ببوت المال الضخمة . ومن كبار الاغنيا. 
أكثر مما تقلل ثروة الفقير أو العامل الأجير . 

لذلك تأبى تصديق بق وياد فما ذهب الله من أن الانسانية قد 

طائفتين . بل نرى عكس ذلك ٠‏ فالعامل فى رق 

عقلى يساعده مايحد منساعات فر اغ كانلايحدها بالأمس . و يعاونه 
اتساع مال الثقافة وانتشار التعليم انتشارا سريعا . 

تمانالفروق الاجتماعية فطريقم|الىالزوال. فالكل قد تساووا 
اليوم فالحقوق والواجبات » والك ل قديتساوونغدآ العم وااثروة 

ونظام الطبقات الذى كان يضع فواصل من حديد بين الشريف 
والحقير هو فىسييله الى الانبيار ان لم يكن قد أنبار منذ زمان 

ثم شى. آخر نوافق عليه وياز وتخالفه فيه؛ نوافقه على ما يكتبه 
من تطور الانسان الآلى وتقدمه ف! خضاع عناصر الطبيعة . ولكنا 
تخالفه فى أن هذا التطور قد يتجه بالانان الى ناحية مادية لاخضع 
فها الىقانون ولا يؤمن بدين ولا يعترف مخالق. ان ناسا كبؤلاء 
لا بتطيعون مكثا فى الأرض ولا مضيا . فهم عاديتهم وجشعهيم 
واسفافهم الخاتى لايد متقاتلون ٠‏ متناجزون: فلا ببقىفرد مهم فردا . 

ولا تحسب أن هذه الملايين من السنين النى مضت على تاريخ 
البشرية ستننهى الى مخلوقات ويلز البشعة . فنحن نؤمن أن الطنيعة 
النى طورت القرد الىرانسان حن ا تكوين؛ متناسق الصورة قوى 






ن الغد مبالغ فيا اذ مختل قرا 














أن أ كرن على الدرام رجلا عاتلا , 
٠‏ ألم جره 


بغر جرف سميت ٠‏ 

يتكلف الصدق فى ابريل ليصدقه الناس حين يكذبون 
العام بأجمعه : ثم يطلق نفسه على سجيتها باق شهور السنة . 
يكذبه الناس حين يصدقون العام بأجمعه . 

وهو تحاول قدر طاقنه أن يصوغ حقائقه المكذوية 
صياغة صادقة . ولكن مقدرته الفنية على ذلك ليست كبيرة 
وإنكانت فى نظره . ومن غير تصريح , عظيمة بالغة !! 

وأؤكد أنه لوشك يوماً فى مقدرته علىسبك الأكاذيب . 
لجل : وكف . واتزن . 

ولكنه لآمر ما. غريزى ولا شك . يكذ بك دون أن 
تب حقا أوهو يسور مر زط عنات» 
يصن قك حين يتكلراليك . أستطيع أنأفهم هذا 
من أنه يتألم إذا اتهمته بالكذب » ويغضب لكرامته غضب 
من يروى لك خبراً صادقاً وأنت تشك ف روايته . 





الشعور ء طبيعة فنانة ذكية عاقلة ! وليستهى مجموعةمنالمصادفات 
الموجاء . 

ونحن نظن أن الانسانية التىيانت تسير على غير هدى بالامن 
قد أصبحت اليوم شاعرة عاقلة تحس نفسبا وتنساءل عن مصيرها؛ 
ولقد شارفت الآفول ثعس هذا اليوم الذىكان يسير الناس فيه 
عا لاييصرون ؛ ويخضعون ويتألمون ولايدرون * لماذا يتألمرن. 
وسيغرب هذا اليوم ليشرق غد عن انسانية أ كثر استنارة ؛ وأقل 
حيوانية وانزع الى الككال»وأعرف بمواطن الضف.وبطرةالعلاج . 

هذا مابحمانا على الاعتقاد بأن هذه الناحية من كتابات ويلز 
الاجتماعى ليست بالناحية الخالدةوان كانتهذه الناحيةهى الى برذ 
فيها واشتهر باتقانها . 

لقد طرق وياز موضوعا آخر 
راف امه الى الخلود . 

وهذا ماقّديحدونا الى الكتابة عنه مرة أخرى .5 

شبدى عطيه الشافعى 
بكالوريوس آداب 


أبدع فعلاجه ابداعا لاشك أنه 


وهو يواجه الناس بمقدرة عظيمة على دفع اتهامهماباه: 


وينبرى للم ليرد عننفسه سيل الانتقاد الجارف . وهو بارع 
فى مواجيته لأكثر من شخص ف الوقت الواحد. 
وهو إذ يروى لك رواية ؛ يهذم' قبل أنيلقيهاليك بقدر 








لساك ا بس مشرالك. 0 
الاغتذار بقوله 2« إتتى لم أحسن التعبير ٠‏ ثم يروح يفكر. 





ويفكر : ويزيد على الاعتذار السابق 
بالضبط أن أقول كذا وكذا ء 

وأنت مضطر الى أن:تقبل الاعتذ'ر عن ضعف التعبيز 
ألا نم عن ترقيع الرولة ناي . لأنه صديقك؛ وللصداتة 
حقها . ثم لسبب آخر غير الصداقة إذ؛ كنت من يرونالحياة 
ثقيلة إذا ظلت دائية على الصدق . وتحرى الحقيقة . . هفى 
الكذب متسع عظم للخيال الشارد والخبال المتزن ؛» وى 
الصدى تحقيق وتدقيق ولق ألحعرب الل والحفيقة 
لاتتعدد . وصاحبنا من أنصار التنويء والتعدد ‏ فهو بما 
يخترع من الروايات » وما يلفق من الأحاديث ٠‏ ينتقل بك 
من الجد الثقيل عل النفس إلى جد 'خرء من صنعته هو ! 
بلغ فيه عندحدالابداع ف السبك وحن الآداء؛ فاذا ضيقت 
عليه المسالك . وأخذته من كل ناحية . وأعملت المنطق فى 
قضاياه . وسلطت الحقيقة المرة على خبانه الحلوء إنحسرت 
عن صاعينا كل مستعفة من حسن الاد داة وبراعة الحبك. 
وتخلت عنه فجأة شباطين الأكاذيب التى 
بالحام كلا استلهمبا » وفزع اليها - 

والحق أن تلك الشسياطين كانت أضرع له من بنانه » فل 
تكن تشعر أن هناك قترة تمضى بين ضر ؛عته اليها فى أحرج 
مواقفه وبين استجابتها لضراعته , حتىتكاد تعتقد أنها كانت 
تلازمه أينما ارتحل ؛ متحفزة لكل ندا. . متأهبة لكل تلبية . 

وإن أيحب من شىء ؛ فليس يبالغيجبى من هؤلاء العباقر » 
ومن اجتماعها على خدمة هذا الرأس الصغير المستدير» ومن 


ردقته ]اق تمد 





أعتادت أن توانه 











مقدرتها على تأليف الصور من الثستات المتنافر » وتركيب 
الآخيلة من الحطام المتنا كر ؛ ثم من يحزها وتخليها فجأة عن 
النبوض بأعباء المهمة التى أرسلت لما . حين تببط ملائكة 
الح لتنقذ الموقف . . . فيتعذر إذن أنيجتمع ملاك وشيطان . 

فاذا انمات عن صاحبنا شياطين أكاذيبه , دق موقفه . 
وتحرج . فال على محدثه يلتمس عنده المعذرة عن هذا 
الموقف المتجرد ‏ لا بالقول بعبارة الاسف المألوفة ‏ بل 
بالانضيام الى محدثه دفعة واحدة » ومشايعته فى رأيه » وفى 
منطقه . وفىحلته علىهذه الأكاذيب الصرحة ! حت لكا نهما 
تحملان معاً على شخص ثالث !! 

فاذًا التفت البه التفائة ذات معنى» تقلص وقطظب. ثم 
هش بغتة . واحمر ء ثم غاض الدم من وجهه , وتهدلت شفته 
السغلى وغمشم » فاذا فس مت اق بد أتيتولهامزذاة: 
, وماذا على ؟ إنى ألفت الكذب ينجى فى كثير من المأزق » 

وهذه هى خلاصة فلسفته التى يصارحك بها فى الوقت 
لاس 

تردد يوماً مافى قضاء أجازة قصيرة بين بلدته وبين 
القاهرة . 

اعتزم أن يزور بلدته لآن قترة طويلة مضت دون أن 
برى أهله وذويه . 

واعتزم أن يزور القاهرة لأنه مل حياة الريف الرئية 
المملة » وتاق الى حياة القاهرة الصاخبة بما تستحدث كل يوم 
من صنوف المسليات ؛ وأراد أن ٠‏ يشعر بالحياةء على 
حد تعبيرة . 

فلا اعتزم السفر الى بلدته » كلف بأمى من الآمور الى 
تمت الى حياة القرى بصلة . 

فليا اعتزم السفر الى القاهرة كلف من صديق له بأمر 
من الأمور الى لا يسبل قضاؤها من غير العاصمة . وحمل 


التقد الكافى لذلك . 
ومضت الآأجازة كن لم تكن . وعاد صاحبنا إلى 
مقر عبله . 


1١ه‎ 


والتق بمن كلفه مهمة البلدة فا بتدره بقوله : ٠‏ أناآسف 
جد الاسف , لانىقد مضيت الاجازة كلها فى القاهرة !, 

فلا التق بالآخر كان لزاماً عليه أن يعتذر عن تقصيره . 
فقال: ٠‏ أرجو المعذرة إذ قد مضيت أجازقى كلها فى البلدة . 
اذ وردتنى رسالة برقية فى آخر لحظة تستدعيى الييا على يحل 
لآم عائلى ١ ٠‏ 

وكان يلذ لى شخصياً اصطناعه لهذه الاحاديث - أحباناً- 
فاكزن قتظره الصعدرق الذى مابعدة صدديق 1 :زكرن 
أقرب شخص الى قلبه . وأقرب فكر الى فكره ؛ وبكرن 
منطق طبق الاصل من منطقه ! ( كذا ) 

وأنا حين أكون هذا الشخص أجرى عل حكمة أولبفر 
جولد سميث ٠‏ لقد سشمت أن أكون ع 0 

ولكى كنت 5 
الحقيقة والعقل تغلب عندى عل ىكل خيال ا تكيمهقؤيحة 
صاحى : فأقف منه فجأة موقفاً يصفه هو بالعداء . وأ 
أنا يتحرى الحقيقة والتزامها ليس غير . 

قاذ بلغت الحال بنا هذا الحد منالتحرج: بحثت لصديق 
عن هنة من هناته الىتمت“ الىوالكذب الصريح بصلة قربة . 

وحضرق فى آخر موقف أن أعنفه عل إهاله إرسال 
بطاقة ( المعايدة ) التى اعتاد الناس تبادها فى العيده فاشدرى 
بهذا السؤال : 

حدالبريقان يت رقيةاتشارع ... 

- قلت نعم (متخائا) 

- قال لقد أرسلت لك المعايدة على هذا العنوان . 

- قلت وما رأ.يك اذا كان رقم منزلنا 15 لا15؟ 

- فسكت صاحى سكوتاً أشفقت عليه منه . ومع ذلك 
ل بمنعنى اشفاق عليه من أن أذكره بفلسفته الخالدة : ٠‏ إى 
ألفت الكذب ينجى من المآزق ١١‏ !! 

- وسألته : إلى أى حد تنطيق فلسفتك على مذا 
المأزق؟. . وكيف خلاضك منه 5 . . 

أبراهم ابرأهم جمعه 


د ليسانسيه » 








ت أضيق يصاحى ذرعاً , 





مغلاليات فى التصرف 


(1 )'قالارومم: و التصوق مبوعل ثلآثخصال: التمسنك 
بالفقر والافتقار . والتحقق بالبذل والابثار . وترك التعرض 





لعلحظ كل من البابين الخاءسر والادسء نالاهمرة والقيمةالعلية 
كان يؤعيظ غيرهها. فق 
لا لبس فيا ولا اعوجاج على ماهية اللصوف 
بالفقر والرهد. والفرق يد لفقر والزهد . هذا هومايتناوله 
الباب الخامى من كنا ارف المعارف فما ؤلفه 
منتدريفات متنوعة للنصضوف . أما الباب الادس انه يظبرنا على 
مأل ليت أقل :م حابتتبا نعازا.ؤلكتا عل الككن أبيد 





ن البابان يدلاندلالقواضحةه_تقيمة 


وكتيه وعلاقته 






قدم لنافيه 





ما تكون أثرا فى اعاثتنا على فبم التصوف وما مر به من أطوار 
فبها مستقما . وأعنى بها مسألة الاصلالذى صدرت عنه كام دوق 
وتلك مسآلة قد عرض لا .ؤلف عوارف المعارف فنماية اباب 
الاول من كتابه فأشار اشارة موجزة الى أن هذه اللفظة لل تذ كر 
فىاالقرآن وإئما تركت وذكر مكاما لفظ المقرب . وإذن فاازاف 
بيفصل ف الباب الادس من كتابه ما أجمل فى الباب الأآولٍ . وهو 
يعرض علينا فى شى. من الاستطراد الآراء الختلفة التى رآها العلاء 
امختلفون فى الاصل النى 
هذه الآرا. كابا الى الرأى الذعم يلاثم طبيعة الاشتقاق الاخوى من 
ماهية التمورف 
من ناحية أخرى . و بالجملة يمكننا أننقولأن هذين لابين ٠‏ نكتاب 
عوارف الممارف أقدر على اعطائنا فكرة عامة شاملة تتطيع أن 
تظبرنا على لب التصوف ٠‏ 





شتقت منه هذه الكلمة . وهو ينتبى من 





ناحية . ويدل دلالة صحيحة على طبيعة الى 





قنى الباب الخاس يقدم الينا الأؤاف طائفة من 
التعريفات اختافت فى مبانيبا واتفقت فى معانها . وهو يظهرنا 
من خلال هذه التعريفات على ماهية التصرف والفقر والزهد . 
ثم هو ينتهبى من هذا كله الى أن هناك فرقا بين التصوف من 
ناحية وبين كل من الذقر والزهد من ناحية أخرى .6 أنه 
ينتهى الى أن أساس التصوف وقوامه انما هو اافقر ولك أ كون 
لديك صورة صادقة لما اشتملعليه هذا الباب لابد ءن أنأقف بك 
وقفة قصيرة تل فيا بأهم التعريفات التى عر ضباعلينا المؤلف لتتبين 
مها ماهية التصوف: 
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واليأس ماقأ يرىاخلائق. فنل : 

و بعد أن ذ كزااؤلفهذءالتعريفات. تر 
أخرى للفقر والفقير اليك أهمبا : 

(1) سئلالشيى عنالفقرفقال:« ألابستخىب 

( ب ) وقال أبو الحسين النورى ٠:‏ نعت الفقير الكون عند 

العدم . والبذل والايثار عند الوجود » 

واتبى ٠ؤلفناءن‏ هذه التعريفات التى قدمت. الى ان هناك 
اشتباها بينالتصوف وال فعللا انأتداء بعماط ا 
فمعنىانتصوف يذ كرمثلبافىمهنى الفقر. وإناشياء بعينهابرد ذ كرها 
فى معنى الفقر يرد ذكر مثابا فى معنى التصوف . ومن هناك كان 
الاشتباه . وءنهنا أرضا كان لايد من التحقيق الذىبكشف الفاصل 
بين كل من التصوف والفقر . والفرق الذى يز ويحدد ٠اهية‏ كل 
من التصوف والفقر: وفوق هذا فإن الاشتباه ليس قاصرا على 
التصوف والفقر فحسب واءها هوقدتجاوزها الىالتصوفوالزهد. 
واذن فلا بد ءن التحيص الدقيق الذى يبين الفرق بين التموف 
والفقر منناحية والتصوف والزهد من ناحية اخرى . نحيث نلس 
الاشتباه الذى يمك ن أن يكون بين كل منهذه الاشياء الثلاثة . ونميز 
الفرق بينبا تمبيزا يحدد كلامنا تحديدا من شأنه أننحول بيناندماج 
بعضرا فوبعض أو تشابه بعضها مع بعض . 

فانت اذا اتعمت النظر ودققت. الفكر فى.هذه المألةنين 
لك ان التصوف غير الفقر. وان الزهد غير الفةر . وان التمرف 
غير الزهد . وليس التصورف غير اسم جامع لمعاتى الفقر والزهد 
باضافة صفات ونعوت لايد منها لكى يكرن الرجل صوقاا . ققد 
يكون الرجل زاهدا وقديكون فتبرا ولكنه ليس صوفيا .ولكنه 
لكى يكن صوفيا لابدله بين أن يكون زاهدارفقيرا . 

ولي سالتصوف زهدا أوفمرا باضافة صفات ونعوت فحسب. 
واءا هو تىء آخر ابل وأزوع من هذا كله واقدر على تهذيب 
النفس . وتنقيةالقاب. وتصفية الضمير » هركا قالابوحمداححر يرى : 
« الدخول فكل خاق سنى . والخروج عن كل خاق دلى . 

وأهل الشام لابمزون بين التصوف والفقر . فهم يذهبونالى 





























الله وصف الثقرا. بالصوفية . وإلى أن الصوفية سموا كذلك 
لانم ققراء ..ولكن مؤلفتاقد تناولهذه الألة بالدرسوالجقيدّ 
فاوضح غامضبا وكشف عن وجه الحقيقة فيا بحيث اظبر لنا فى 
وضوح وجلاء الفروق بين التصوف والفقر . وأول هذه الفروق 


قير فىفقره «تمساك به.راضعنه.مط ثُناليه . وهو هذا 














كله قائع عاانسية عق اه سي النوسى توسواكلن! أنى إل التظلم 

ع 
الى هنذا انوي ازداد اعراضا عا فى الدايا ٠‏ 
اله . وأما الصو فلابرغب عن زخرف الدايا 
ضبا ابتغاء هذه الاعراض الموعودة ولكنه يفعل هذا من 
أجل الاحوال المرجودة . وثانى هذه الفروق هو أن ١‏ 


لك بفقره ومعنفؤترك الدثيا واعراضبا انمايفعل هذايأرادته 


ان العراض إزائلة 




















نياره على حين انك ترى السوف قد تجرد من هذا الاختبار 
لقم 
وفنيت أرادته فى أرادة الله فناء ناما حيث الا يصدر فى شىء الا 
عن أرادة الله . ولا يرى فضيلة ما فى قفر او غنى ؛ ولكن الفضيلة 
عنده كاثنة فيا اقامه اله فيه مى حال . وليس ادل على ان الصو 
قد فنيت ازادته فى اراذة أقه من قول الجتيد التق عرق قِه 
ان يميتك الحق عنك وحبيك به » فن هذا 
ترى الفرق واضحا .بين التدوف والفقر . ما ترى ان التصوف 
أن الودول الى مراتب التصوف اما 
يتوسل اليه بالفقر . على أن الفرق بين التصوف والفقر لايتف 
عند هذا الحد: وانما هناك فرق ثالث يمكن تلخيصه فى أنالصوى 
هو من اذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان كان مع 
الاحدن . على حين أن الفقير والزاهد لابميزان بين الهالين 


وهده الارادة 








التصوف بأنه . و هر 





قوامه ودعامته العقر بمعنى 


للى حين 
الحسنين أو الخلقين الطيبين . بل هما ختاران من الاخلاق ماهو 
ادعى الى الترك والخروج عن شواغلالدنيا حا كين بعامبما . وعلى 
أنالصوق يحم على الاكيا بي لاسن 
بما الحم من عند الله مستعينا فى ذلك يصدق التحائه وحن انابته 
وعله بربه . وبعبارة اخرى »كنك أن تقول أن الصوؤلايرى فى 
الاشياء الا مابظيره الله عليه ولايحكم عليبا الابما أوحى اليه . 
فالتصرف على حد قول رويم ليس الا استرسال النفس .مم 
تعالى على ما بريد ٠‏ أوهوكا قالبمضيم أوله علم وأوسطيعمل دأشيه 
موهبة من الله تعالى . والصوق كأ قال سبل بن عبد الله هو: 
« من صفا من الكدر . وامتلا من الفكر وانقطع عن البشر 
واستوى عندة الذقب والمذرع 

وخلاصة هذا كله هى أن الفقر أساس التصوف وقوامه . 





العكس من هذا تر 





احواله قديحيت فيه ملكة الاختبار 


وان التدقق بأحوال التصوف ومقاماته بتى على الفقر والزهد فيا 
اشتملت عليه الدنيا من زخرف ومناع . وقد قص علينا مؤلف 
عزازق المنارق قطةرويت عن :د التو المصرى»#:ولاباعن 
ارادها فبى :ظبر نا على ماانطوت عليه تفرس الصوفية من 
الهد . واغران فى الاعراضعن ملذات 





حل الشام امرأة فقات : 





قال ذو النون . « رأيت بءعض 





قالت : من عند أقوام تتجافىجنوبهم عنالمضاجع , 
وأين تريدين ؟ قالت : الى رجال لانلبيبم تجارة ولابيع 
عن ذكر الله . فقلت : صفيوم لى . تأنشأت : 
قالهم هيم تسمؤ الى أحد 
ياحسن مطلبهم للواحد الصمد ! 
من المطاعم واللذات والولد 
ولااروح سرور حل فى بلد 
قد قارب الخطو فيبا باعد الابد 
فهم رهائن غندران وأودية وف الشوامخ تلقاهم مع العدد 
فبذا الشعر وان كان ركيكا مبلبلا ضعيفا الا انه يصور لنا فى 
وضوح نفوس الصوقية وتلوبهم:ومااحترت عايه هذه القلوب 
وهذه للفو سمنفنا. فى الله وذ كر له. وإتاد معهء تحيث أصبحت 
تفوسهم لاتفكر الا فيه وقلوبهم لاتتزع الا اليه . ويحيث انهم 
تجحردواعنكل شروة » وخاصوا منكللذة » وتحرروا منهذهالقيود 
الجسمانية التى تفسد على الانان حباته الباطنية وتكدر صفا 
سوير ه:|لنقاسة أ 
ا ذلشهى أن الدوؤدائم النصفية والتتقية لنفسه'مايشوبها 
من الا كدار. وهو فرق هذا دائم الحركة والاضطراب بدوام 
التجائه وافتقاره الى ربه . والتجاؤه وافتقاره هما اللذان يبذبان 
عل ريع راقن ويضيئانجوانب هذهالنفس وهذا القلب بالمعرفة 
ف له عن حقيقة الله وماهية الاشياء . 
وعلى هذا ترى انه لابد للموق من دوام الحركة والاضطراب 
بدوام الافتقار والالتجاء وحسن التفقد لمواطن إصابات النفس 
ولنترك الآن الباب الخامس بعد أن وتفئا عند أهم ما 
اشتمل عليه ولنعرض للباب السادس حيث تحدثنا السروردى عن 
مسألة لها قبمتها العلية وخطرها العظيم فى تاريخ التصوف وفهع 
الاطوار التىمر مها ابم صآذناً. معنا وأعن بيذ اكالةيأة 
الاصل الذى صدرت عنهكلية ( صوف ) والمصدر الذى أشتقت 
منه ونبت اليه ؛ والمؤاف حين تحدثنا عن أصل كللة: صو يعرض 


ققلت : 


قوم همومهم بالل تند علقت 
فطلب القوم مولاهم وسيدهم 
ما أن تنازعهم دنيا ولاشرف 





لق انق 


وال الابس راك :ذا 
الامارعة فى أثر منزلة 

















علينا أهم الآراء التى رآها القدماء واختلفرا فيبا اختلافا تجاوزهر 
ال انحدئين من المتشرقين وغير المستشرقين من علءاء الشرق . " 

ولمل مزالف عوارف المعارف أميلما يكو نالىأنهذهالكامة 
ليست إلا نسبة الوالصرف. وهو يستمد فرأيه هذا الىأالموف 
كان لباس الانياء ققد روى عن التى صلى الله عليه وسلم أنه كان 
يجيب دعوة العبد ويركب المار ويليس الصرف . وحكى ععرن ‏ 
عيسى عليه السلام أنه كانياوس الصوف والشعر ويأ كلمن الشجر 
وك نك آم دقانت تو أن هذا الكلام إنصح كانطيييياً 
أن يختار المتصرفةلاسبم منالصوف وكان بديييا أنتكوننستهم 
الى ظاهر لباسهم الذى ينج منه . وهذا الرأى ملاثم لا أخذ به 
الصوفية أنفسبم منزهد فىملذات الدنيا بصفة عامةوميل الىاللباس 
الحشن وأعراض عن اللباس الرقيق الناعم بصفة خاصةناهيك بأنه 
يلاثم ملاءمة تامة طبيعة الاشتقاق اللغوى . فيقال تصوف الر-مل 
إذا لببى الصر في يقال تقمص إذا لبس القميص . وفوق هذا 
كله فاته نظرآً لنقلب أحواهم ومقاماتهم ودوام تتقلبم لم يكن هناك 
أمر يقيدهم ويجمع هذه الاحوال وهذه المقامات المتتوعة . ومن 
هناكانت نستتهم الى ظاهر اللباس الذىأتخذوه عيزا لحم مشيراً الى 
ما يأخذون به أنقدبم من زهد وتقشف وورع . فكان ذلك أبين 
فى الاشارة الييم وأدلعل حصر وصفبم . إذ أن لي سالصوف كان 
غالاًعلييم لتشييهم فى ذلك بالانبياء والمقربين . ومن هنا ترى أن 
أن نسبتهم الى الظاهر أوفق وأقرب الى الاقناع ءن نستهم الى 
الباطن . فلو نسبوا مثلا الى حال ما. أو الى مقام ماءكان ذلك أقل 
دلالة وأدنى الى الخموض والإبرام فى الاشارة اليم . 

فما تقدم ترى أن نسبة الموقية الى الصوف أبين فى تفبم 
حالهم وأدل على زهدهم وأقرب الى التواضع منبا الى أى شىء 
آخر. وقد ذهب بعض أهل العل امأ نمي ةالصوفية ببذا الاسموراجعة 
الى نبتهم الى الموقة وخلاضة هذا المذمبهى أنه لما كان 
الصوفية يترون الذبول والخنول والانكار والتواضع مثلبم فى 
ذلك كمثل الصوفة الملقاة .كانت تميتهم ببذا الاسم نسبة الى 
الصوفة . وهذا الرأى فضلا عن انه ملاثم للدلالة على ما انطوت 
عليه نفوس الصوفية من الاذءان والذلة والخضوع فانه ملاشم 
أيضا لطبيعة الاشتقاق اللخوى . 

وهناك رأى آخر يتلخص ف أن الصوفية سموا بهذا الاسم 
لانبم فى الضف الآول بين يدى الله عز وجل لارتفاع هممهم 
واقبال فلوسجم على الله تعالى ٠‏ 

ورأكق رابع ذهب فيه أصحابه الى أن انسمية الصوفية ببذا الاسم 
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راجعة الى نسسبتبم الى« الصفتّة و التىحانت لفقراء المواجرين 
على أن هذا الرأىوان كان صحيحا من ناحيةالمعنى إلا !» لايستقيم 
عن ناحية الاشتقاق اللغوى . فالصوفية يشبيون وأهل الصفة »من 
حيث أنهم قترا. موتلفون ف الله مجتمعون ق الله .وات 
الصفة هؤلاء كابوا تحوا منأر بعين رجلا لم تكنلهم بالمدينةما كن 
ولا عشائر . كانوا يصرفون بياض اللهار ختطبين ويقضون سواد 
الايل متعيد., آثرهم الى بحبه لهم وعطقه عليم ويره بهم حت 
اندكان ب كل معيم وبحث الناس على مراسائهم .هم الذين نزلت 
فهم الآيه الكريمة . ,واصير نفسك مع الذينيدعون رييم الغداة 
لت فى أحدهم وهو ابنام مكتوم هذه الآية 
الشريفة : و عبس وتولى أن جاءه الاعمى . , فكان ذلك عتابا للنى 
ويقالانه كانت توجد ؤبلاد خرامان طائفة من أهالصفة لجأت 
الى المذاور والكهوف ول تسكنالمدن والقرى .كان يميم أهل 
خرامان د شكفتية » لآنهم يطلقون عل الفار لفظة م كفت » 
فنسبوهم اليها . أما أهل الشام فكانوا يسمواهم « جوعية » 

تلاك هىامم الآرا. التى ذكرها البروردىف صل كللة دوق 
وقد أخذ بعدها فى اظبارنا على ان هذه الكلة تجمع الخفرق فى 
الاسماء التى ذكرها الله فى القرآن ومى با طواتف الخير الختلفة 
فقد سميت طائفة بالابرار وأخرى بالمقربين وثالثة بالصابرين 
ورابعة بالصادقين الخ .. . وانت إذا انعمت النطر فما اشتملت 
عليه قلوب الصوفية من بر وصبر وصدق وذكر لرأيت أن لفظة 
الصو قد احتوت كل ماتدل عليه اسماء هذه الطرائف . 

ويختم المؤاف هذا البا بيذ كرموجز لتاريخكلةصوؤفيقول 
انمالم تعرف فى زمن النى وائما عرفت فى زمن التابعين . وائت 
هذا بذكر كلام روى عن الحن البصرى قال فيه:ورأيت صوفيا 
فى الطراف ذاعطيتهشيئًا ذل بأخذه وقال: د معىار بعدو ان قيكفيى 











مامعى » على هذا ذهب بعضهم الى أنهذا الاس ل بعر ف الىالماتتين 
من الحجرة . فكان أصحاب رسولالله يمون الرجل عاياحتىاذا 
انقض عبد النى سمى من أخذ العلى عنبم تابعيا . ولما ان تقادم 
عبد النبوة وانقطع الوحى وأقبل الناس على الدنيا وتهافتوا على 
زخرفبا ا.غردت طائفة بالعبادة والتقوى واعرضت عن الدنيا 
فكانت هذه الطائفة هى الصوفية «الاسممسمتهم . والعلم بالهصفتهم 
والعبادة حليتهم . والتقوىشعارهم . وحقائق الحقيقة اسرارهم ».© 
عمد مصطفى حلى 


هابجستير فى الاداب 


بلاط الشهيناء 


لعد ألقك ومائتىعام 
5552 


القصسة 





ويقول السير ادوارد كريزى : , إن اانصر العظيم الذى ناله 
كارل مارتل على العرب سنة نب وضع حدا حاسما لفتوح العرب 
فغر ب أورباء وأتقذ النصرائية منالاسلام . وحفظ بقايا الحضارة 
القديمة وبذور الحضارة الحديثة : ورد التفوق القديم للاأمم المندية 
الاورية على الآمم السامية )١(6‏ ويقول فون ليجل فىكلاءه عن 
الاسلام وال مبراطورية العربية : و ما كاد العرب يتمونقتحأسبانيا 
حتى تطلعوا الى قتح غاليا ويزرجويا . ولكن النصر الاحقالذى 
غنمه بطل الفرنج كارل مارتل بين تور وبواتيه وضع لتقدمهم 
حدا ؛ وسقط قائدم عبد الرحمن فى الميدان مع زهرة جنده » وبذا 
أنقذكارل مارتل بسيفه أمم الخرب النصرانية من قبضة الاسلام 
الفتاكة الهدامة ع » () ويقول راتكه : « إن فاتحة 
القرن الثامن من أهم عصور التازيخ , قفيبا كان دين جمد ينذر 
بامتلاكإيطاليا وغالياء وقدوثبت الوثة كر ةأخرىالىما وراءالرين» 
ذنبض إزاء ذلكالخطر فىمنعشيرةجرمانية ه وكار لمارتل: وأيد 
هيية النظم الإنصرانية المشرفة على الفناء بكل ماتقتضيه غربزةالبقاء 
من عزم ؛ ودفعبا الى بلاد حديثةج :؟) . ويقول زيلر « كانهذا 
الاتصار بالاخص انتصار الفرنج والنصرانية . وقد عاون هذا 
النصر زعيم الفرنج على تو طيد سلطانه لا فوغاليا وحدها ولكن فى 
جرمانيا الى أشرها ق فصر » (4):د على أن هنالك فريقا من 
مؤرخى الغربلايذهبالىهذا الحد فىتقدير نتائج الموقعة وآ ثارها 
ومن هذا الفريق المؤرخان الكبيران سسموندى وميشليه . فهما 
لا يعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل . و 
فى : دان ائرة الكتاب الغاليين قد عظءت من شأن تغلب كارل 
مارتل على حملة ناهبة من عرب أسبانيا : وصورته كانتصار باهر 
ونسيت خلاص أوربا من نير العرب الى شجاعة الفرنج فحينآن 
حجابا إلقى على عدقرية ليون الثالثاءبر 'طور (قسطنطينية) وعزمه 
مع[ كأ جنديا يببحث وراء طالعة ولم يكد يجلس على العرش 








20 كعللاد8 ع لومعم 
نف عاءتلوعاموء6 بعل عتطممدمائطط 
02( ومتأمدمواع2] عط آه بررماوزكز 
ك4 عموةساء قرا عن اوكا 
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المستشر ق .رجستر سر 


(معووعهماكومع6 أأعطلاه6 ) 


كيدا شاور أغطى مله عجو 


لبن جه 





وقع نظرى أثنا. مطالمتى فى الجرائد اليومية التى وصلتى من 
لمانا على خبر لم برضع فى مكان بارز كأنه ليس من الاهمية فى 
شىء : ورد فيه نعىجوتبلف بر جستريس رأستاذ اللغات السامية يجامعة 
ميونيع ؛ سقط أثناء رحلة رياضية فى جبال الالب من قبة جبل 
جلوكتر الى هاوية نوفى فيها على الفور . لو وقع هذا الحادث منذ 
سنواتقايلة لكان قد وضع فمكان أبرز ؛ وعلىحالة تلفت القراء 
أكثر ما هو وجرائد هذه الايام . لآنالمانيا الحالرة ليس فيبا من 
يعبأ كثيرا يمن توفى من العلاء المستشرقين ‏ ولكنى روعت لهذا 
الخبر الذى أدمى قلى وملا"ه حزنا وأبى 

كان علالاستشراق قد قطع شوطا بعيدا فى أواخر القرن الماضوم 
فيجامعات اوريا علىالعموم ؛ وفى المانيا خاصة حتى وصل يرث 
تولدكه وجولدسيهر ويت ويستنفلد وليتش وغيرثم الى اوج بجده 
ثم أخذ بعد انتها. الحرب العظدى ينحدر منقمة الجبال الى بطون 
الوهاد ويتضاءل شيئًا فشيئا 
حتى احبط خطط الفتجاللى آنفق الوليدو سلما نطويلاق يك لك 

ونحن مع الفريقالاول نكر شأن بلاط الشبداء ايما اكبار. 

0 كانت أعظم لقا حاسم بين الاسلام والنصرانية وبين 
الشرق والغرب ؛ فى سبول تور وبواتييه فقد العرب سيادة العالم 
در وتغيرت مصائرالعالم القديم كله وارئد تيار الفتتح الاسلاى 
أمام الام الشمالية #ارئد قبلذلك باعوام امام اسوار ا 
واخفقت ذلك آخرعا اولةذاتها الخلافةلافتاحام الغربواخضاع 
النصرانية لصولة الاسلام :وم تتح للاملام المتحد فرصة أخرى 
لبنفذ الىقلب اوربا فى مثل كثرته وعزمه واعتزازه يوممسيره الى 
بلاط الشبداء . ولتكنه أصيب قب لو بعدبتفرق الكلمة؛ وينها شئلت 
اسبانياالمسلة بمنازعاتها الداخلية .اذ قامت فماورا.اابرنهاممراطورية 
فرنجية عظيمة موحدة الكلمة تهدد الاسلام ف الغرب وتتازعه 
السيادةوالنفوذ .> 








محمد عبد الله عنان 


6( عمتمصع عمتام يرهم 











وجب أن يلابظ ان الحرب العالمية قد أدت الى انخطاط العلل 
عل العموم فى اوربا . لآن التفكير الجدى والقراءة الدقيقة انقمطلع 
عنبما اكشباب الذىأخذ ميل الى البحوثالاحية والى ١‏ كقاب 
العم عنطريق الراديو والسينما .كا اننشر فالجامعات توغل جدرة 
الطللبة فى الشؤون السياسية والحزية ١‏ كر من توغلبم فى البحوث 
العلمية 





وقد توفى منخيرة الاسائذة المستشرقين ( جولدسهر ونولدكه 
شبيجلبرج ويجر وهورديتس) دون أن يأنى غير مفيملا” الفراغ 
الذىتركره شت العلومالتى كانوا يضدون ححياتهم فى سيلها . واما 
الآن فتجد عددا غير قليل من الاساتذة بملا'ون أروقة الجامعات 
فى المانيا وههمنالذين يناصرون الحزب الذى يقبض الأنعلى ناصية 
المعوق البلاد . ... هذه الافكار أخنذت تقلق بالى فى تلك 
اللحظات التى قرأت ف الجرائد الالمانية عنوفاة العالم برجستريسر 


نكأ الاستاذ برجستريسر فى أسرةالمانية مسيحيةبروتستانتيةوكان 





ابوه وجده قسيسين فى مديتة بلون موبواظ من أعمال زكسن 
مععطءد5 بألمانية » ومن هنا يسبلفبم سبب عناية والديه بتربيته 
الديئية فى المدرسة الاتدائية والثانوية . اذ أرادا أنحققامنيتهما 
حتى يكبر تقيا ويصيح صالما لرداء الكبتوت ويكون خير خلف 
لخير ساف . ولكن جوتهلف برجستريسر مال عنهذه الرغبة الى 
البحث ف اللفات السامية والعلوم الاسلامية حين دخل فى جامعة 
ليزج ونتواعا فى سنة 15.١6‏ وقد درس آداب اللغة العرية عند 
العام أوجست فيشر الذى يعتبر الى بومنا الحالى من قادة النقاد 
لدى جمبرة المستشرقين » وقداأكرت دوحج النقد فب رجسريسر حى 
أضخت على كر الزمن من مميزاته البارزة لا فى الكتاية والقاء 
المحاضرات فحسبء بل اثنا. محادثاته العادية مع عدئيه كانت 
لاتفوته كبيرة أو صغيرة دون أن يتعرض لما اذا وجد مجالا 
لللعارضة أو الاتتقاد 

ونذكر ببذه الماسبة ان فيشر ‏ شيخ التقاد كان على 
الدوام ينقد يكلشدة مؤلفات المستشرقين حتى هابه عظماء العلماء 
فى العصر الحاضر ء على انفيشر ليؤلف ااؤلفات الكبيرة ما قمل 
العلاء الذين انتقد مصنفاتهم بلكان يكتفى يوضع المقالات » 
وأخذ بعض العلءاء يورأون به ويقولون انفيشر لانعب أن ينشر 
كتبا خوفا من شبح النقد واتتقام النقاد؛ ومن كبر عيوب 








أوجست فيشرانه بدأ بدونجملة كتب فىموضوعات شتى منذ 
كثيرة ولم ينته منها ء اذ من المعلوم انه يعمل منذ ثلائين' سئة فى 
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تيف قادوس عربى على دقيق لاشهر الغرنى القديم لم يطبع الى 
مزاجية جا عطرطات. لكات 
المثارى للواقدى مَك افد بعد وا الآن بثه ماه أيضا . 
وكان انب هذه السطور قد 
مؤار المستشرقين فىسئة .و١‏ فعرض عليه أن يتم مراجعة 


الاف : وكذلك بدأ ف 





الاستاذ فبشر فى مديئة فينافى 


3 


بقية الأجزا. من كتاب المذ زى للواقدى . فللا جمع فشر اقتراحه 
بدا اضطراب على وجهه وسكت طويلا كانه تكنسق أن ع 
بكلمة؛ ثم أجاب بعد تفكير 
أكل التككتاب أم أقدمه اليك مع جميع الخطرطات والصفحات التى 
بدأت بمراجعتها. . . فللا قصصت حكاية المقابلة مع فيشر للا'ستاذ 
برجستريسر ا بتدم | بتسامتها خلوة قال : فيشر لني رسل اليك الصفحات 
التى راجعها أبدآ كا لن مخير أنه عزم على أن لايم الكتاب , 

على أن فيشركان قد درب فجامعة لييزيج تحت أشرافه عددا 
الايستهان به م نالعلباء حتى أصبحوا من خول المستشرقين فيا بعده 
وكان ينهم الاستاذ جوتهلف برجسارير . 

وبعدأنأتمرحستريسردراستهالجامعيةوقدمرسالة عنحروف 
النفى وأسماء الاستفهام فى القرآن التكريم فىسنة 141١‏ قام برحلة 
إلى الأقطا رالشرقية فسنة ١.١7‏ فزارالاناضولو-ورية وفلسطين 
ومصر وما كاد يصل الى ألمانيامنهذه الرحلة المباركة حى بدأت 
الحرب العظبى فدعى إلى ساحة القتال. وظل متنقلا مع الجيش 
الالماتى فى أرض بلجيكا وفرن! الى أن دعتهالحكرءةالتركية فى سنة 
4 لالقاء عحاضرات فجامعة الاستانهء وكان أولعهده بلقب 
أستاذ »وقد يلغ حنئذ العام الثلاثين من حياته؛ ولما ذاع صيته دعى 
لالقاء محاضرات فجامعات ال نيان العلوم الاسلامية واللذاتالسامية 
كانت أولا جامعة كو نيرج فى سنة و1؟! وف عام ,0و١‏ 
انتقل الى جامعة برساو ومنم! الى جامعة هيدلبرج فى سنة 151 


ثم دعى إلى مدينة ميونيخ ..سنة ++4! التى ظل يدرس بها الى أن 
أدركته المية . 





حتى أفكر مليا فى هل 











ينا 

تتقلم مؤلفات برحستريسرالىأريمة أنواع أصلية نوع يشتمل 
كتبه عن اللغة العربية وعم اللغات السامية » ونوع آخر يبحث فى 
الأرامية ولحجاتهاء ونوع ثالث يحتوى علىمصنفاته ومطبوعاته فى 
الآداب العرية والعلوم الاسلامية . وأما النوع الرابع فيشمل 
مقالاته عن علوم اللغة التركية . 

على العموم تمتاز كتابة برجستريسر بدقة الجبل القليلة في 
ألفاظبا » الكثيرة فيمعئاها ؛ يعبر عما يحول فى خاطره بعد تفكير 


طويل» وبعداحاطة بالموضوع منجميع نواسي . والمام شاق يجميع 
المراجع الكيرة الصخيرة مع استعال الادلة العلدية الدقيقة ,مما 
يحمل القارى. تعتاج الى قراءة الكتاب يأناة حتى يقف على 
النظريات الغزيرة 

ومنأم ما دون برجستريسرفى حياته : كتابه عن قواعد اللغة 
العبرية . وم الاشاكعند:! أنهاخطر كتابىموضوعهمئذ بدأ اللبحث 
فعلوم الام الشرقية عل الطريقة العلية المألوفة عند الافرئج . وقد 
أظبر المؤاف فى هذا الصنف أنه وقت على جيع النظريات الى 
الفت فى هذه المادة فى جميع العصور بين كتب ومقالات معروفة 










ومبجورة . وهذا المام يندران يوجذ بين علدا الهود أتقسيم 

ومع أن كتابه هذا وضع مجمبرة الطابة فى الجامعات فاتم لم 
يستعمل كثيراً بين هؤلاء لأنهم لميتمكنوا مزء فهمه وادركه حق 
الادراك«لذلكاصبح كتابآ للاسا ذة والمدرسين فالماهد الملياما 
هو شأن جميع كتب بر جستريسر التى انخصر تداوها ب نأيدىالذين 
نضجت عتوهم وتمرنوا علىمطالعة الموضوعات العويصة والكتب 
الفنية الدقيقة 

وله كتاب آخر سمى المدخل الى اللغات النامية 

[ «عطعودمة معطءوتاتدعة عثل مذ ومتسضهماع ] 

ويحب أن يلاحظ أنه بسد أن نشر مصنف نولدكةعن اللذات 
السامية» وكتاب بروكلان الكبير عن الموازنة بين قواعد اللذات 
السامية جاء برجستريسر واضاف كتابأجديدآفى هذه الماذة » وكان 
الناس يتوقمون أنه لا يأنى يحديد .ولك نظبور الكتاب ازال كل 
اثر لنلك انحاو ء اذ جاء جديداً فى اسلوبه » فياضا فى نظرياته » 
ثائراً على القديم . يلقى أحكامه الجديدة وهدم قضايا بألرفة 
ومعروفة 

وله كذلك كتات فى جتراففة اللذة فى سورية وفلسطين 

( قمتائعه1[ة2 لدن معمرة معدة كملأهطعمرمة ) 

وضعه لاغراض عملية لرجال الجيش الالمانى فى البإدأن العربية 
أثثاء الحرب العظمى 

وقدذكر نا رحلة الاستاذ برجستريسرالىالبلدان الشرقة , ركان 
قد أقام مدة منالزمن فى دمشى بحث فيها بحثا عليا دقيقا عن اللبجة 
العامية فى دمشق»كاوجه عناية شديدة الى البقية الباقية من الارهاط 
السريانية الى تقطن فى المعلولة وهى ضاحية من ضواحى دمشق. 
وصنف رسالتين احداهما عن اللبجة السريانية عند اهل معاولة 


والأخرى عن الروايات الخرافية الجديدة عند الأراميين 

عب أنالاتاذ برجستريسر وجه جلعنايته الى البحث فالعلوم 
الاسلامية والعرية .وكانت با كورة مصنفاته فى هذه المواد رسالته 
عن حنين بن اسحق ومدرسته » وما لا شك فيه أن الذين يكتبون 
عنالفلفةاليوناية وأثرها فيالفاسفة الاسلامية وعنحركة الترجمة 
والنقلمنالوناية الىالع. ببة بواسطة السريان ؛ يجدونفهذا السفر 
مادة غزيرة لاكتهم أن يستغنوا عنبا معطلا ... 

وله كتاب آخر وهر عظم المخطر فالعلومالاسلامية اعنى به 
ما كتبه عن مصاحف القرآ نالكرم . كان الاستاذ نولدكه قد الف فى 
أواسط النصف الثانى من القرن التاسع عشر كتابآً عن تاريخ 
القرآن كانله الدوى المظم والآثر الإعيد قأندية العداء فى أورباء 
ولما احناج الكتاب الى تتقبح وزيادات وكان الاستاذ نولدكه قد 
توغل فى حوث اخرى تناوله الاستاذ شوالى ن1!ه«ده5 واخرج 
الطبعة الثانة من كتاب تاريخ القرآن الكريم مع زيادات 
وملاحظا تكثيرة : ولميكنالكتاب كل بعد «لذلك اهم برجستريسر 
ما بدأبه نولدكه وشوللى فدون الجز. الثالك من تاريخ القرآن 
الكريم وهو كتابه عن المصاحف ٠‏ وقدرأى الاستاذ برجَستريسر 
أن يبحث فى قراءات القرآن وهى مادة لم يكن ليشتخل فيبا غيره 
من كار المستشرقين «فقضى.سنين طو يلة يراجع بصبر واناة كل 
مادوت ف امبات المد:فات الاسلامية ىهذه المادة من كتب 
مطوعةوعخطوطة , وكانت ننيجةهذه الأأحاثالطويلة ندطيع(1) 
كتاب غاية النباءة فى طبقات القراء لشمس الدين انى الخير حمد 
المزرى التوفى سنه وسم م (+) كتاب شواذ القراءات 
لابن خالويه  (‏ ) رسالة باللغة الالمانية عن القراءت القرآنية 
الشاذة فى كتاب المحتب لابن جنى 
مآ كع طدكقاطسة8 هذ معاعة 5ع( ميكل عطءوتصهعلاطعزلح 

تمده 

وه وآ خرمصنف وضههالاستاذير جسترسرحاته : وممايلفت 
الانظار أن هذا الكتاب مقدم الى الدكتور طه حين 

ويح بألا يغيبعنالبال انالاستاذ برجستريسرقد أتقنماعدا 
اللغات الشامية:الفارسية والتركية أيضاء وقد وضعجملة مةالاتعن 
آداب هانين اللختين نشرت فى مجلات المستشرقين فى مناسبات شّى 

يكنا 

كان الاستاذ أنرليمان (ممدمغ)ن1 .8 المستشرق الشهير 
صاحب المدونات عن الكتابات العرية قبل الاسلام» المعروفة 
بالخطوط الثمودية واللحيانية والصفوية (راجع كتاب تاريخ اللفات 
الساميةلكاتبهذه السطورص ١48-0705‏ ) بعد أن القى محاضرات. 












نا 





فى الجامعة المصرية فيالسنهالدراسية م15 1*8 ولم يستطع 
الرجوعالى الجامعة بعد ذلكالحين أشارعلى الهيئات الرسميةبالجامعة 
المصرية بان يدعو الاستاذير جستر يس لالقاحاضراتق الجا معةالمصربة 

وقد قوبل الاقتراح ولى الاستاذ برجدةريسردعوة الجامعة 
وحضرال التعلر الاصرىوكان يجى. .رج-تريسر حادثا خطيراً فى 
حياة الجامعة المصرية اذ كان الاساتذة والادرسون يقبلوزعليه 
و نضرون معالطلاب حاضراته النفيسة , وكان يلقىفى ذلك العام 
( .سه ) محاضرات عن التطور التحوى للغة العربية . وكان فى 
محاضراته الآولى كثير العجمة والاببام فى لخته العرية.وكان يقرأ 
الحخاضرة من الورقة المكتوبة التى كانت أمامه,.م أخذ بعد جملة 
أساييع يتحر رشيئ نشي من الكراسء و أخذيرتل امجلار#الا و يخصح 
فالكلام افصاحاً. *م رجع فيسنة «س١‏ الىممصر والقىيحاضراته 
عن اللبجات العامية فى الموصل . كان يفيض كالبحر الزاخر بلغة 
عر ببة فصيحة كانت مفبومة واضحة مجبرة الطلة 











كا نالاستاذ بر جستريسر يسرف فاجباد نفسه-تى أضناء العمل 
لانهكان فو البحث والفحص لتنظم محاضراته لطلة الجامعة 
المصرية . ممضنى ثلاثة أيام كام الصباح الى الغروب فى 
المكتةالملكية نحا سالىمائدة فغرفة منفردة ويراجع عخطرطات 
فى قراءات القرآن. مم اضطرالىملازمة الفراش .فعنفه الاطباء على 
اجتباده المقرط الذى ينذر بالخطر وأشاروا عليه بترك العمل فى 
المطالعة والتألف ولكنه لم تحفل مم 














ركان ير جتريسر يحب الجبال . والرءاضة ف الجبالء ينزه أساييع 
كاملة على خلوة بنفه . وف اليوم الثانى عشر من شبر اغسطس 
مخ فحدنت الفجيعة العظمى اذ 
زلت قدماه من قررة الجبل الناهق وطق آل هاون فرق 
عل الاثر 
وكان قد يلغ الثامنة والاربعين من عمره حين قضى تحبه.؟ 





وبحب ان يقال بكل صراحة إرن عدد 
الحاضرين عند برجستريسركانق بادى. الأمس 
كيراء ثم أذ بنقص على كر الزمان الى ان 
انحصر الحاضرون فى طلبة قسم اللغات السامية 
فقط ء والسببف ذلكيرجع الى أن محاضرات 
برجسترسر كانت فية قبلكل شى. أى إن الذين 
: يدرسوا اللغاتالسامية ل يفبءوا كثيراما كان 
يلقى الاستاذ موفرق ذلك فان عظلية برجسةريسر 
كانتدقيقة وميقة وكانت عحاضراته موجبة 
الى أصحاب الثقافة الراقية قب لكل شثى. 

لريكن برجستريسر أكبرالاساتذةسنا.ولكنه 
كان أعلام مقاما وأغزرمم علدا وكانوا يوجبون 
اليه الآسثلة حتى يقفوا على أرائه فى كثر من 
الركوظاف زه افعل تقرس قهة 
التحريرف الجلةالعلميةالشبيرةفىاديات الى تشرقين 
كان وس س م11 عط وذ أو تلكمء 0,1 
مدة من الزمن رئيس التحرير فى المجسلة 
الالمانية للعلوم السامية 
عاتاةتنومنا قمنا عتهدلهائطط 

ع5 عناععجقرازع8 








امام الدوبار والاحبال 
بورد للقطر المصرى حاجانه 


مندوبار وأحبال صنعت من كتان مصرى زرعفى أرضمصرية 

غزل بأيدى عمال مصربين على ماكينات يكايحكية حديثة 
ا عار لا تزاح مطلقاً 

عع ناح 


أطليوا أسعار الجلة والقطاع 
شركة مصر لغزل ونسج القطن 
باائملة الكرى 


هذه هى خطوة جديدةتخطوها شركتنا فسيروا معنا تتقدم بكم دائماً الى الامام 








1 





لللأاستاذ مد عبد الله عنان 


بعد وفاة ابنخلدون بأ كثر من قرن ؛ وضع يكولو مكيافيلل 
المؤرخ والسيامى الايطالى (5) كتابا بد أ فوالتفكير الخرىمكانة 
كتلك التى تتبوأها مقدمة ابن خلدون فى التفكير الاسلامى . 
ذلك هر كتاب د الامير.» ودرءمنمما1 كن ابن خلدرن 
قطعة بديعة من التفكير السياسى والاجتماعى . تمتاز بكثيرمن القوة 
والطرانة والابتكارالفائق . واذالم يك بينالآثرين كثير منأوجه 
القن للادى »فاق :ينما كنيز[ من أربعه الثيهالفتزئ #.زين 
الذهنين بالاخص مشاببة قوية من حيث الظروف واليثة الى 
تكو نكل فيا » ومن حيث فبمه للتارييخ والظراهر الاجتاعية , 
ومن حيث قوة العرض والامتدلال بشواهد التاريخ . 

ونستطيعأن نرجعكثيرا من أسبابهذه المشايبة بينالمفكرين 
العظيمينالى مائلعجيب ف العصر والظروف السياسية والاجتاعية 
الىهعاش كلمنهما فيبا . فقدكانت الامارات واججمبوريات الايطالية 
التى عاش مكيافيللى فى ظلبا تعرض فى ابطاليا تقس الصور 
والاوتضاع السياسية التى تعرضبا المالك المغرية ايام ابن خلدون » 
من حيث اضطرام النافسات والخصومات فيا ينها وطموح 
كل منبا الىافتتاح الاخرى , وتقلب اماراتًا ورياساتها بين عصبة 





(1) من كتايه ذ كرى ابن خلدون وسيصدر قربا 
() تبكر رانين الع به طم ه36 وزوع ل كانب ومؤرخ وسيامى ايطالى 
كير ولدسلة ٠496‏ بمدينة فلررنا وتوف بباسنة بمو واشتملحينا سكرثيرا للسياسة 
الخارجية حكومة فلورنسا. وكلفبمدة مهام سياسية فىايطاليا وفرنسا والمانياه وما عاد 
آل مدينتى لحك فلررنا سلة 101 , قبض عليه ١‏ مر وعذب ثم افرج عنه بوساطة 
البابا ليون الماشر . وعندئذ اعتزل الحياة العامة وكتب عدة مؤلفات شويرة متها- كتابة 
تاريخ فلورنا . ومقالات عن ليق المؤرخ الرومانى ؛ وعدة زسائلسيابية 


وقلع سرحية 










رازه 


من الزعما. والمخغلبين . وقد انصل مكيافيللى ببذه الدول ٠‏ وقضى 
عصرا فى خدمة احداها وهى وطه فلورنا ( فيرنتزا ) واتدب 
بام ساسية مختلفة ؛ واستطاع ان .يدرس عن كثب كثيرا من 
الحوادث والتطورات السياسية التى تعاقبت فى عصره , وان يجحعل 
من هذا الدرس مادة لتأملاته عن الدولة والامير . يا جعل ابن 
خلدونمن الحوادت الىعاصرها واشترك فيرامادة لدرهوتأملاته 

على أن المنكر الملل أغزر مادة وأوسع آفاقا من المفكر 
الايطالى . ذلك أن ابن خلدون يتخذ منامجتمع كله ومابعرض فيه 
منالظواهر مادةلدرسه ؛ ويحاول أن يفبمهذه الظاواهر وان يهللبا 
على ضوء التاريخ , وانيرتب على سيرها وتفاعلبا قرانيناجتاعية 
عامة . ولكنمكيافيلى يدرس الدولة فقط . أويدرسأنواعا معينة 
م نالدول» هى الى يعر ضباالتار يج اليونانىوالروما” ,القديم » وتاريخ 
|بطاليافءصره ‏ و يدرس شخصب الأمير أوالمتغلبالذىيحك الدولة ؛ 
ومايلحق ببامن الخلالالحسنة أوالسيئة ؛ ومايعرض لهامن وسائل 
الح . وهذه الدراسة الحدودة المدى تنكون جزءا صغيرا فقط 
من دراسة ابن خلدون الشاسعة ؛ هو الفصل الثالث من الكتاب 
الأول من المقدمة » وهو الذى يدرس قبه احوال الدول العامة 
والملك والمراتب السلطانة . وحتى فى هذا المدى الحدود يتفوق 
ابن خلدون على مكيافيللى تفوقاعظما . ويبتدع هنا نظرية العصبية» 
ونظرية اعمارالدول؛ ويتناول خواص الدولة من الناحية الاجتماعية 
وان كان مكيافللى من جبة أخرى يتفوق علىابن خلدون فسلامة 
المنطق ؛ ودفة العرض والتدليل ؛ ورواء الاسلوب . 

كتب مكيافيللى كتابه « الآمير » سنة ١و١‏ واهداه الى 
لورئزو دى مديتثى «الافخم » أميرفلور نا ؛ وهو يشير الىمغرضه 
من وضع كتابه فى قوله للا مير فىخطاب الاهداء: ومع اىاعتي 
هذا المؤاف غير خليق بمطالعة محباك ‏ فاتى اعتمد جل الاعتهاد 
على عطفك ورقنك فقبوله » فلست استطيع فى اهدائك خيرا من 
أن اقدم اليك فرصة لتفبم فى اقصر. الاوقات كل ماعرفته خلال 
أعوام طويله » وفى غار من المتاعب والاخطار » وفى قوله : 
د فتتاول ياذا الفخامة:هذه الحدية الصغيرة بنفس الروح الذى 

















أجبلا مبر]تك اذا ايناث ابل قوق عر ال 
يان تأر عه المظمة الى عنى بها احسن الطالع وتمق بيبا 
خلالك » (0) واذن فقد اراد مكيافيللى أن يقدم بكتاه والامير» 
مرشدا لاءراء عصره يرشدهم الى امثل طرق الحم ٠‏ وامثل 
الوسائل ليادة الشعوب التى يحتكموم! . ومكيا فلا 


رغبى ان تظفر 








عبدارائم 






تاريخ القدجم . وبالاخص من حوادث 
تب عليبا احكاما ‏ وقواعد غامة: 
ذه الاحكام والفواعد على دراءته 





3 وببط مكيافالىدراسته فبحوثموجزة ويبدأ 
عن أنواع الامارات لل ا كتسابها ٠.‏ وعنالوسائل نتمم 
ببا المدن او الامارات التى كانت تعيش فى 'ظل قوانينها قبل ان 
تذلب . وعن الامارات الى تقوم بالفتتح وكفايات الامير 
الشخصية . وعن تلك النى تنذنم علىييد آخرين او بطريق الحظ ٠‏ او 
تلكالتىتغتم بالذدر والخيانة . وعنالامارات المدنيةوالدينية. وعن 








أنواع الجيوش والجنو ال ع ا 
عن فن الحرب . ثم يتناول بعد ذلك شخصية الامير 


بحمد فيه من الخلال وما يذم . وعن الكرم والشح» 1 
والقسوة يعو الي م حب ان حفظ يها الامرا. لو 
وعما يحب عليهم لتجنب بغض الشعب واحتقاره » وما يحب ءا 
لا كتساب 8 .والهد ٠‏ 
وسكرنارية» وعن وجوب تمنب الملق : وعنالاسباب التىققد بها 
5 اء ايطالبادوهم . وعما يمكن أن بؤديه حسنالطالع فسيرالشئون 
البشرية » ثم عتم با لحت عل تحروير ايطاليا من نير الاجانب أوغزوات 
البرايزة كا يسميهم 

تلك هى المباحث التى جعلبا مكبافللى قوام فلسفته عن الدولة 
والأآمير . ويبدوبالاخصما كتبه عن«الامير» انه يعالجموضرعا 
عالجه المفكرون المسللون قبل ا, بن خلدون بعصور طويلة :هر 
مرضوع « الياسة الملكية » وهو موضوع يحرى منذ القرن 
الثالث الهجرى فى التفشكير الاسلامى مع بحث أوعم خاص هو علم 
السياسة على نحو ما بينافى فصل سايق . وقد رأينا مما تقدم أن 
م الياسة » كانت تفيم عند العرب فى العصور الاولى بمنى 
ضيق جدا هر شرح الخلال الحستة التى يحب أنيتصف يبا الامير . 
والعيوب التى يحب أن يبرأ منها لك يصاح لرآسة الدولة وتبوىء 
املك :ولك بتطيعالجم باهلية وكفاية . “م توسعالمفكرون 
الملمون فى فنهم معنى «السياسة عوقسموها اليعدة أنواع ؛وتناولوا 


() كاب الامير هم ررزرم عورزم الترجمة الاتجليزية طيعة افريعان صن 8 رم 


وأخيرا يتحدث عن حجاب الا 








.-ةالملكية» من الناحية الفةبية وكذاء نالناحيةالادارية وتوا 
مير منالنا حي ةالشرعيةوتدثو اعن اطاط ال لطانية. وظاهر 








1 لقاو المفشكر الايطالى من خواص الآمير وخلاله وواجباته هو 


نالملون متذأواخرالقرنالثالكالهجرى . 
كاج هرون التعاك ولناوودى 3 
واكام اللطايةء والطر طرشى 

ق كناك «التير المسبوك » . 
اب الللطايةع . وو موضوع أناء كاك : 

ل الدول العامة والملك . اذ يتحدث هنا عن 
اله . وعن معنى الخلافة والامامة .وعن تلف التقامب 
الاراء فى حكم الامامة ثم عن الخطط السلطانية (1) . وحديثه فى 
ناز عن حديث اسلافها يتخلل بحثه وتدليله من الملاحظات 
والتأملات الاجتاعية الى لم يوفق اليبا باحث قبله 

على أن مكافيالى يمتاز فى بحثه بروح عملية جافة ٠‏ وينما 

تحد اللفنكرون الملون عن الامير أ الماع جايحب اح 75 
خلاله المثلى جا يحب أن تكون ' اذا بالمفسكر الايطالى بنظر 
الى الامير الأمثل نظرة عملية محضة . فيصفهيا هو ف الواقم . 
وبتعور خلاله الثلى فماهو حادث بالفعل . ويرتب تدلله ونتائجه 
علىما احرز الامير وأحرزت خلاله من النجاح أو الفشل دو 
تأثر با اذاكانت هذه الصور والخلال تتفق مع مبادى. الاخلاق 
امثلى 15 فومت خلال العصور . ومن هنا تستمد فلسفة مكيافيللىي 
لونبا القاتم » وتوصم آراؤه ونظرياته السياسية بتاك الصرامة 
والترة و المت .سات حم سنوي ااه 
لتى لاضمير لها ولاوازع ٠والق‏ 6 ع من كل نز 
وعفة ؛ وتغاضتعن كل اثل الانانيةوالاخلاقية 0 
بعض تماذج من تلك الاراء التى طبعت فلفة مكيافيلل ‏ وأميره 
الامثل يذلك الطابع الاسود : يقبع 


(1) راجع المقدمة ص 16و م٠‏ الى ثراية اباب 






















يصدر قري 
حك ف أن خلدون 
عرض تقسدى لحيساته 


وئرائه. الفكرى والاجتماى 
ومكانة تفكيره منالنقد الحديثك 


فلم 
الاستاذ مد عبدالشّه عنان 




















الوحت 
منظر من رواية ! 


اهدع 


السيدة هدى وجارتها زينب تتحدثان فى احدى حجرات 
منزل السيدة هدى المطل على مسجد الى الليف بحى السيدة 
زينب؛ وقد أخذت السيدة هدى تقص على صديقةبا حياتها 
مع أز واجها النسعة الى أن قالت عن آخر زوج لازال معها: 


الست هدى : 
ثم اقترنت” بمحام عاطل شر يبر يحتسيراقالضحى 
قلت دعاويه وققل ماله وأصيح المكتبمنه قد خلا 
8 اب ذوج الع وهو سكران يصعد 
| 

0 
هدىاضلال ! أي نأنت ياهدى؟ 
وا تكدا وَبْنبَ!"واذافتا! 


ار 
م1 خليه دعى لاتفرضيه غير سكرانهدى 





أي نالعجوز؟ أبن جدىهدى 
أتى ولا أعرف منأين أق 


رأبته 

الست : وكف ؟ 

زيئب :2 من نحت وقد كان من السقف أطلوانحى 
كات اطازة كا اماك #ارمل ال عل م3 


الست : القى: ! ماذا قلت ؟ 
زينب: 0 ما 5 
عبد المنعم وهو بالسلم : 
هذى ايوز التحسء أنتقردة” خطوطك الو حل وكالدالمى 
عسوا 
خليه دعى لاتفرضيه غير سكران هذى 


() أنظر المدد الثامن عشر ص 7« 


عور ويام عل نال قها.... 


ه؟ 


زينب : 


وهر ة حاء أب اليك أذَّنْ فى الناس يصلون العشا 


ضحى 
فضيحة” فى الخاط 
ألست : وافضيحا ! 


ها شبدواف لمش شلا 
عبد المنعم ولا يزال بالسلم : 
هدى تعالى ياعتيقة” اظورى 
الست : سمعت يا ينب” 


عندى لك التعل” وهذهالعصا 





زيب: خليه دعى لاتفرضيهغيرسكرانهذى 
الست : دعيه مبذى ما يشا : 
فق قد ل وله عاواغطا يوه 
زينب: ومالنىعرمت يا حُيتّى أن تصنعى 
الع؛ أقذف” فالقسم به إوأشكق. :واد 
ار رجال القسم والنائب والقاضى معى 
الست لزوجها: لتددمن يا كم يا من يقوم ويقع 
عدا تي سمح رهما 1 : 
ماداتسمعت و صوتها1 أأنت يؤمى -هنا؟ 
الآرنب ياحيرة اذ .خط أريك مس_أنا 
زينب: هدى حيتى اسبعى تعال اهل معى 
اليك أنا 8 
زيلب : أسمعى دعيه 
الست : لا 
زينب: دعيه يا هدى دعى 
زينب: لا تنضيه إنه ممل؛ ليس يعى 
عبد المنعم : 
هدى !هدى ! أن هدى؟ أين العجوز البايِة 
خداك ضفدعان قد أَسَّنّنَا ‏ وأذناك عقربان من قنا 
وحاجباك والخطوط فيبما كدودتين ١‏ كتظتا من الدما 
وبين عبنيك نفار” وجفا عين”هناك خاصمت عينا هنا 


ألست ؛ 
دعينى أقطع عليه الحذاء 
دعن أضربه حى يفيق 


وأجز الوقاح على ذنبه 
- 
فلا بد زينب من ضربه 





زينب: قدجا. ..هيًا تقى جنونه وهوسه 


قفى عميله العا 
اسك ."7 
هذه حجرة 


إيضررب 


نومى 


محن يازينب؟ لاتكا 


« تدخلان الحجرة وتستترا 


مكل فا 


وف الثمال المحكنسه 
إذن لنبرب'هل” زينب* 
اسرعى زينب فيا 
بح سحكران سنها 


ان وراء الباب وعبد المنعم 


1 


فى الاندلس 


أنيات مبعثرة نظمبا أميرٍ الشعراةق الاندلن 


.. ويوم من صا آذارحار 
تصوتر م نحل النيروز وجباً 
فراقصباحة صحواً وزهوآ 
تناثر فى البطاح حلى وأو 
وسالت شسه ف البحر تير 
كأن نسيمه نفس العذارى 
مناه ابن عبّاد يعوا 
وما قدّرت أن نوق ظهيراً 
تشحّك ال واغيرة وجبآ 
وبدّلحن ذاكالسمت قبحآ 
وضج البحر حتىخيل موسى 
وأبرق فى العباب كأن سرآ 
كأن شعاعبا فالتلج ا 

أوالكدداء بع الرس جدك 
ف ك عزنا 
تروقالعينمن يضاءحال 

منادف عسجد ظفرت بقطن 
وقطعت الثلوج لكل رؤض 
فن صور بحللة فراء 


تقدناه وما يلغ الشبابا 
وجتّع من زخارفه إهابا 
ولنة ضحاه حاشية وطابا 
على الآفاق فانتظم الهضابا 
على مثل الزماد حين ذابا 
طعمن الشهد أو ذقن الخبابا 
اذا حشة المزاهر والشرابا 


"١‏ ولتحكنالقيامة لمحسابا 


ودلى مشفرآ واقتر نابا 
وأصناف” النعم به عذابا 
اتى بعصاه أو فرعون آيا 
بأسطول الجزيرة قد أهابا 
"انكر ناهين لقالا 
فقت الغفلائل والتقابا 
فكان الدر والتهب الذهابا 
كا ترآبت بالتبر الحكتابا 
فا تألوه ندفاً واتبابا 
وكل خميلة منها ثيابا 
وولدارنف مسربلة جبايا 


1 


قب #ايلسن 


للشاعر الوجدانى احمد راءى 
نازعتتى إلى اجتلاء امال فتنة الحسن فى بديع ااثال 


غرة كالصباح رفت علها 
وعيون تشع بالآمل العذ 
الملاحة فيه 
وقوام ميقيف القد مشو 
طالعتق وكتت أخلس منبا 
مم نرت 8 عر اشيم لآ 
وقضى الته أنأراهاواروى 


قكر تم 


وسمع تكد بسيو نالفل" 


ذاذا خفة القطاة اذا اختا 


وأذا رقة النسم أَذّا بيت 


القئة وال 
ول بقل غات 


طرة فى سواد جنح اليالى 
بوتاق حر الموىوالدلال 
ترق اللى و ظم اللالى 
قتهادىفى رفقخطو الغزال 
خطرةالطيف ستو الخيال 
روض عب الغديربين الظلال 
ناظرى من باء. تلك المجالى 
عن بسمة الندى فى الدوالى 
لتعل الماءساعة الآصال 
شكاة المهجور عند الوصال 
رانى 








الغوافة. ممنة . مهسالقامة.العادة' سي ٠.‏ رمرم 
«لضمف شاف .«بإساك. مما لف؛.١‏ لب .الهه 
«اعها. لطبل . أبن .عدف لذاكرة اراد 
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سلكت الئل 


٠١١‏ صف ىوها ناءشقط ١‏ ليت فراع وسن هري 
( قرذبادي ل مارت ) غباكذا بان د تله كياب 


0 








الافسحل والمثال 


عجبا أحق ما أحس وما أرى 
هل يرجع امو الى الدنيا وم 
أم صح زعم القوم أن زماتتا 
وحياتتا فيه ءراسم ثة 
لكن : أدار بك الزمان فريدة 
أم قوة الأحاء بين قلونا 
لاء لا » فليسبعود منقدضمه 
ولواب احاء بميدك بيننا 
أل تكرنى ميط الابحاء من 
مآ عتم الأبشيكك :اموق 
ط أت على كطائر متقفرب 
أفتة أخرى .ونا انصاتا 
إن كنت أنت اليوم أنتك 
بسحي بد 
منذا الذى دفع الفتاة لموضعى 
وأرى عبودك حلوها ومريرها 
هلضاقوجهالآرضحى ل تجد 
كس كيو أظها 5 
ول اتحتى بالرنو وم أكن 
أنليس ق هذا ديل تسد 
ومن الذى يدرى ؟ فرب ارادة 
ولعلنا يوماً ستسيع فى الى 


ألباينا والموضع 


أفبذه أنت انع من الثزى؟ 
ينفخ لم ى/اصورأى يفنالورى؟ 
دور قلسل ؤالعصور مكررا ؟ 
لا تختقى 
و-هاعنالماضينقبلكوازدرى؟ 
أحبتك.أمهذاخيالكالكرى؟ 


حتى تعود فتظهرا 


“قيوللت تحار فيا أرق 


لاسطاع دفع الموتعنك وأخرا 
المتخيرا ؟ 
فيبا كيانك بوم طاب وأزهرا 
لم أدرمن أى النواحىقد سرى 
أمنى وقد.مال الصا وتحدرا؟ 
غيرى تداولنى الزمان فغيرا 
خذرا وتمحيضاً آذا أمر عرا 
لآراك نيبا عنوة وتجيرا ؟ 
بينا المرير ممنكان الا كثرا 
من أشببتك سوىطريقىمعيرا ؟ 
بدا توارى المشيبات وأحرا؟ 
أعلالشبودصوى وأروع مظهرا؟ 
لولاماتككنت أنت المصدرا ؟ 
للبيت فينا دون أن نستشعرا !! 
صوتا ونفهم منه معنى آخرا !! 


والآة يرجا رات سرت أفق ماض: بالظلام 'تنمّنا 


كنبعضذا الماضى العيدووقتى 


ضوءا يضر مقلتى قتقطرا 
وراماك 


الووروقنها 


ونائحة من بنات المديل 


عراهامن الدهر غلب الخطوب 


وفالصدرمن وجدهاحسرة” 
وغز علها فراق” الخصون 

فقبها مغارس عهد الصبا 

١م‎ 


تبث الى الروض أحزانها 
ففيت تودع. بستانها 
نكاد تفتت جثمانها 
وما يملك القلب هجرانها 
سقها الغاكم هتانها 


وفيا سزير الحوى مايال 
فَأدْرّت مدامعبا الغاليات 


عن قرع إلاما 
وقد خضب الدمع أجفاما 


وأهوتع ل البرتخفىالدموع وتودع جنيه انها 
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* 
مواجع تقرؤهاف الضلوع وتلح فى العين عنوانما 
5 
أطافت ا زامر” القانصين وأنقدها الدهر أعوانما 
فضمت الى صدرها أفرخا أثار التفرق إرنانما 
وراحت تؤم فسيح الغياض وتى مدى العمر أوطانها 
دمشق أنور العطار 
0 
فس الققة 
دم ماؤهاعل الدر يهو كبراياً تكرت منلجحَين 
سكر الصحب بالمدام وأق نلت بالماء والهوا سكرتين 
فضي فالنصضون شابخرير الماء لخنآ فألا جو' 
جلست حول :بر دمرغيد صرن والدوح حوله جتتين 


ترتدى ما رأيت قبلك نهرآ 


ليس عينلى الى بكافيتين فوق عينى أبتنى الف عين 
عن بمينى وعن شمالى وخلق كل حوراء بضة الساعدين 
صرتمن دهشتىادير برأسى أتوخى بنظرة نظرتين 
دمشق أحمد الصافى التجفى 
التحضر الشبادات 


ينبت الغانيات فى الشاطئين 


ق لووك 
يمكنكأنتحصل عل البكالرريا أوالكفاءة أوالابتدانية . وأن 
بس أى لفة أو تتتخخصص ف الصحافة أو تأليف الروايات أو 
1 داك نرم لعل وغايالراردة ومس يلزن سمرت 


أطلب يجانا كتاب طريقالنجاح وكتاب 


كف تكو ن كاتا . فقط 


) ملمات طوايع تكاليف البريد ( قسيمة مجاوبة فى الارج‎ ٠ 
شارع سنجر‎ ١١ اكوالل 0 المواصلات المصرية‎ 
السرورى فاروق مصر تليفون ب8هما.م‎ 





اكتشاف الك وكب السيار التاسع 


( بلوتو) 
للاستاذ عبد الميد مود سماحه 


تدل كلمة ( كوكب سيار ) فى العريية يا تدل فىالاصل 
اليونانى :6م2ام على صفة نوع خاص من الأجرام السماوية 
يتحرك فى السماء وسط النجوم (الثابتة) 

وقد عرف المتقدمون من الكوا كب السيارة عطارد 
والزهرة والمريخ والمشترى وزحل وتوهموا طويلا أن 
الشمس والقد ركليبما من الكوا كب السيارة لتشابدحركاتها 
الظاهرية . مكانالمجموع سبعة ؛ وهو (العدد التام ) الذىكان 
له شأن كبير فى فلسفة فيثاغورس الرياضية 

و يلاح ظ أناشتقاقأسماءأ يام الأسبوعء نأسماءالكوا كب 

السيارة “فثلا فى الاتجليزية لم5 معناه يوم الفسن 
و بإقدهلة يوم القمرء و ترهلسنااة5 يوم زحل . وما يشابه 
ذلك فى اللغة الفرنسية 

ولماتوطد تدعام نظرية( كبر نكس) عزم ركز يةالكون 
(وقدسبق ان تكلمنا عنها هنا فىالرسالة) وتمكن السيراسحاق 
نيوتنمن تفسير حركةالكوا كب السيارة على أساس نظرية 
الجاذبية المشبورة؛ تغير وجه المسألة, إذ ثيتأنالشمسماهى 
الامركز الجموعة الشمسية: وأن الأأرض أحد الكوا كب 
السيارةالى #دورجميعبا حو لالشمس فمدارات داثرية تقرييا 

والى ماقبلسنة .1/8 لميكنمعر وفامنالكوا كبالسيارة 
سوى هذه الستة السالفة الذكر بما فيها الارض »وف مساء 
امار سمنهذه الست رأىالسير ولي هرش ل أثار رضد هعضن 
النجوم جمما مختلف فى شكله عنهاء وسرعان ماتحقق أنه 
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! كاده 

ليسمنالنجوم ولكنهمنالكوا كبالسيارة . فأتم الفلكيون 
ايحائهم عده وحسيوا مداره وحركته فى السماء. واسموه 
(أرانوس) غير أنهم بعد قليل من الزمن لاحظوا أن مواقع 
أرانوس ف السماء تختلف اختلافا طفيفا مع ما توقعوه 
بالحساب على أساس نظرية الجاذية 

ومع أن هذا الاختلاف لم يزد في أيه حالة علىدقيقتين 
قرسيتينإلا أنهملم يستطيعوا أنينمضوا أعينهم عليه وكان 
لابد لتبرير وجوده من أحذ أمرين لاثالث لما ثم يوق 
بالبرهان العمل عليه 

الأول أن يكون قانون الجاذية العام الذى ١‏ كتشفه 
نيوتن والذى حسبت بمقتضاه مواقع ارانوس المستقبلة فى 
السماء قانونا غير طبيعى أو بعبارة أخرى غير صحيح 

الثاقت أن كون هناك جسم مادى غير معروف لنا 
يؤثر فى حركة أرانوس بالجاذية وهو ما لم يعمل حسابه 
عند حساب مواقع أرانوس المستقبلة 

ومنغرائبااضادفات أن يفترض اثنانمن نوابغالرياضيين 
وهما جو نأدمزالانجليزى:ولاف رب هالفرنسى » مستقلااحدها 
عن الآخر ؛ الآمس الثاتى وأن يحسبا مقتضى هذا الفرض 
مواقع هذا الجرمالخيرمعروف .ثم يتقدماىوقت واحدتقريبا 
(أواخر هم ) الآول الى الأستاذ ( تشالز ) مدير مر صد 
كميردج والثا الى الآ كادمية الفرنسية بنتيجة بحثم.النظرى. 
وفى رأنى أن العلوم الرياضية أو بالاحرى قانون الجاذيية 

العام لم يسجل فى تاريخ البشرية فو زا مثل هذا الفوز عندما 
أيدت الارصاد الفلكية وجود هذا الجرم السماوى بالفعل: 
وف نفس الموقع الذى أشار اليه كل من أدمز ولا فربيه فقد 
رآه جال (وإزوق ) الفلكى المساعد بمرصد برلين فى مساء مام 
سبتمبر ومن بعده بخمسة أيام الاستاذ تشالز بعرصد كميردج 























وسمى الكوكب السيار الجديد ( نبتون) ويبعدبلوتوهنالشمس ايز يد على ثلا'ة 1 لاف وخسماية 


مليو نميلء ويم دورئ حوطا فى٠‏ هم سنه تقر . وقدحسب 





كان من الطبيعى ببدمعرقة مدأر نبتون و حر كتف اق ثااقب 
لىهى تحققالمستتتج نظريا فيكونهوآخم بض الفلكييندرجةالحرارة على سطحهذوجدت حوالى ماثتين 
: وه لاتحقق فقت البحث عنالبب. 2 تحتالصفر المثوى.ولم يعرف الى الآنحجمهبالضبط.ولكن 
اوجدأنهناك اختلافا مث لالذى وجد فحالة أرانوس . منالحقق أنه م نأصغرالكوا كب السيارة؛ وأنحجمه يقرب 










اقم مذا الكرك اليا مثا اللوهرء ,3 أ 
غير أنه مات قبل ا كتقاف هذا العالم الجديد 3 
#اتعنان. هذا البحث ؛ وأخذواصررا مّعددةف لِالمتعاقبة 
لتلك المنطقة منالمماء التى توهموا وجود الكوكب الجديد 
اه خب مراصد العام المهمة فىهذا البحث <تىتحةق 
7 اكتثافه فى ل مارس سنة 9 وسمى 
تو) لآن ( بلوتو) ىالقصة اليونانة هوأخ كلمنالمشترى 


0 وابن زحل 








التاعيق ونه عمد عروق معترووم لاكورسور 
يلوتو وهو المشار اليه بالسه قد تحرك بين النجوم ( ١ل‏ 
فى مابين 15 و , مارس ١9.‏ وهكذا مكنا من معرقته 








من بين النجوم العديدة الآاخرى 

ولا تستطيع أن نقطع من الآن أى فما إذاكان ( بلوتو) 
هوآخرالكوا كب السيارة أو أنهناك ما هر أبعد مله ين 
أنالزس كفيل بأن يقطم فى هذه المألة مرة أخرى.؟ 














الدك. 


أخذ هذه الصورة يمرصد حلوان فى ٠8‏ مارس نه .14 الدكترر مدور 
وهذا الاكتشاف هو آخر الا كتشافات الفلكية 
الحديثة . وربماكانأم الا كتشافات العلمية ف القرنالعشري 
ولا يقلل من قممة ١‏ كتشافه أن الطريقة التى اتبعت فيه 
من الوجهة الرياضية هى عينها التى اتبعتف ١‏ كتشاف نبتون 


تييع لسعر الخارج 
كتب العلب والجامعة المصرية والمدارس العليا والثانوية 


ولاسما وأ نمعر فتهمن بين النجومالعديدة على الالواحالفتوغرافية ؛ 
كانتمنأشق الآمو رحقيقةنظراً لصخ ر حجمه ؛ ويكفى للدلالة ا 
ا 
ٍ 









وبا أكبر جموعة من الروايات وانجلات والجرائد الآفرنجية 1 
والمطبوعات العرية الحديثة 


لمم مووود ممه ووه ممموده موده وموم مومه موود وموم ومو ووو وو 0 


على ذلك أن نذكر أن أصغر النجوم التى ترى بالعين المجردة 
ألمع من بلوتو بمقدار الف وستاثة مرة 


ل 


مواطن الحباةة الاولى 
للأستاذ السر 5 هس 
ترجمة بشير الياس آللوس 

(١)المواطن‏ الساحلية 

فى وسعنا أن ننظر الى عملية التطور الامية من ناحيةجديدة ٠‏ 
فقد سبلت للحيوان أن مخضع لسيطرته جميع الاما كن الملائمة 
للحياة » ويجعل امحبط خادما لمصلحته ومصلحة نوعه . 

يظن أن العضويات الحبة استورطنت السواحل البحرية أولا 
ل فى تلك المناطق من ظروف ملائمة للحياة » فبى قليلة الغور 
غنية بالنور والهواء والغذاء ولاسما انالاعشاب البحريةالنامية فى 
تلك الاما كن تحبر الموادالئذائية بمقياس واسع . ان هذهالمناطق 
مأهولة فى الوقت الحاضر بممثلى جميع أصناق الحيوانات تقريبا 
منالتقاعيات ( وصدنموبقدة) الى الطيور الاحلية واللبائن . 
)١(‏ المواطن البحرية 

أن الموطن البحرى يشملجميع: سطوح ياه الغنية بالنور عدا 
المناطق الساحلية القحلة . ويظن أن الحيوانات استوطنت هذه 
الاما كن لتجانسها ووفرة مافيها من خزيات مجبرية ( 6وله ) 
تضلح طعاما لما . إن هذه التبانات امجبرية تستمكن فى أجدام 
حيو اناتدقيقة كالقشرياتالبحرية(ومهءههاكدمه 528 - معم0) 
الت تعتاش عليها الاسماك» وهذه بدورها تصبح طعاما للسلاحف 
اللفترسة والحيتان ذوات الاسنان:. ومهذا الاعتبار يظن أن البحر 
المكشوف كان الموطن الاصلى للحاة . وقد يكون الاستاذ 
(شرش طوس ) علىصرابف تصوره أنالحياة البحرية تقدمت 
عل الحياة الاحلية . 
(ع) أعماق البحار 

يظن أن قعر البحار العميقة كان موطنا ثالا للحياة ؛ قفى ذلك 
انحط الباردوف ذلكالشتاء الدائمى والظلام الدامس الذى لايضىء 
فيه غير بريق الحيوانات الفسفورية الضئيل : وتحت ذلك الضغط 
المائل _ طنان ونصف طن عل البوصة المرإمة الواحد فى عمق 
و قدم وبين ذلك السكون العميق وفى تلك الوحدة 
الرهيبة ؛ أجل فى تلك الظروف كانت الحياة تقضى شطرا من 
أدوارها . وربماجرى استعارهذه اللجج العظيمة الغور فعصور 
حديثة العمد نسبة ؛ لان الحيوانات التى نمثر عليها فى هذءالاما كن 
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لاتشمل اصنافا قديمة جدا ؛ ويرجح أن الحيوانات الساحلية هى 
التى استعمرت هذه الاما كن بتتبعها لبقايا الطعام خلال أجيال 
عديدة . 
0( الماه العذبة 
تشملالماه العذبةجميع الانبار والبحيراتوالبرك والمستتقعات 
والغدران. وربماحصل استعمار هذه الماه.بيجرة بعض الحيوانات 
بصورة تدر بة الى مصبات الانبار. أو بالزحف المباشر فى ساحل 
البحر الى الغددين. 
(ه) استيطان اليأبسة 

قامت بعض الحبوانات السا كنة فى البحر أوق المياه العذية 
على مر العصور باستيطان اليابسة تدريجياء ويحب أن ميز ثلاث 
غزوات كيرة قات بها الميوانات وهى : 

١‏ غزوة الديدان : وتتيجتبا [خصاب الارض 

ب - غزوة الحشرات : وننيجتها تأسيس الرابطة يينها وبين 
الزهرر . 

<#غزوة البرمائيات (1) : ونتيجتها نشو. الحيوانات البرية 
الراقية ونمو الذكاء والحب العائلى . 

وهناك غزوات أخرى أقل منتلك شأنا. ولكن جيعبا تدلنا 
عل أنالحيوانات الماثية تميل الى احتلالاليايسة وتحاول استعمارها 
يشتى الطرق : 

ان للنزوح الى اليابسة مزايا عظيمة » ذلك لانه كان بمثابة 
التوصل الى حيط فيه مقدار من الا كسيجين أ كثر م.ا هو مذاب 
فالماء . غير أن التسلط على أكسيجين الحواء أمر صعب نوعا ماء 
ولماكانت حياة اللابسة نكيف جسم الحيوان فتجعله أ كترصلاية 
وأفضل وقاية كان لابد منتسكون سطوح داخلية يجوف الحيوان 
تمكن الدم من أخذ الا وكسيجين وايصاله الوجيع أنحاء البدن ومكذا 
نأت الرثثان . فأغلب الحبوانات يذهب الدم الى السطوح المعدة 
لاتصال الاكسيجين » أما فى الحشرات واتباعبا فطريقة أخذ 
الا كسيجين الى الدم او الى الانسجة تختاف عن ذلك . ذف هذه 
الحشراتنوجد أناييب متشعبة تتوزععل جميع أنحاء البدنووظيفتها 
أخذ الحواء من امحيط . يفسر لنا هذا التنفس الكامل مغالة هذه 
الحشرات التى يكون دمب نقيا على الدوام ٠‏ 

ان استيطان اليابة أدى أيضا الى تكيف الحركة الانتقالية 
فالميوان على النحو الذى نراه الآن . فصار الحيوان يدفع جسمه 


(1) كلم ةمحر تمن بر وما. للدلالة على الحبوان الذى يستطيع أن يميش فيا 


الى الأمام مستندا الى الارض » ونكونت فى جسمه سلسلة من 
العتلات ( الروافع ) ومكذا تصلبت أجسام معظم الحيوانات 
البرية واصبحت تسد الى الارض عنتبيات صغيرة نسبيا ‏ هى 
الانامل ‏ حت لاتدع مجالا لانبطاح الجسم أو تدليه الىالأآرض ء 
فحيرا نكقنديل البحر ( «35ا-برااع1 ) مثلا يعيش فالميام و يستطيع 
أن يتقلقا إسبوة..ولكن تعترغلة أن يمن ق الآبة :لان 
تركيب جسمه لا ساعده على الحركة الاتتقالة فى البر . وربما 
تبادر الى الذهن أن بعض الحيوانات البرية تشذ عن النكيف الذى 
تستازمه حياة اليابسة ‏ كديدان الارض وام الاربع والاربعين 
( 5عدعم نووت ) والافاعى . ان شرح الحركة الاتقالية فى هذه 
الحيوانات ليس بالامر الصعب ‏ فدودة الارض تحفر طريقبا فى 
التربة ما يفعل اللولب. وجسم أم الاربع والاربعين حمل على عدة 
أرجل قرية.كا أن الحبة تدقع نفسبا الى الأمام بواسطة حراشف 
بطنية واسعة متصلة بمنتبيات عظمية متشعبة فالعمود الفقرى . 
ألضرورة وحب الاستطلاع 
وبيمنا أن نبحث الآنؤيجازفات الحباة على الياببة ؛ لانذلك 
يمكننا من فبم الدواعى الثى حملت عددا عظما منالحيرانات البرية 
عل حفر أوكارها التراب , وعددا آخر منبا على تسل قالاشجار » 
إجع بعضها الى الحباة المائية لجأ البعض الآخرالى المراء ؛ 
وربما 5 الى أذهاننا أن تساءل لماذا استعمرت اليابسة رغما 
عما فى ذلك منبجازفات وعخاطر عظيمة ؟ الجواب غلذلك : د أن 
الضرورة وحب الاستطلاعهما أبوا الاختراع ! 
الدواعى النى حملت يعض الحيوانات على ترك الحاة المائية هىمن 
قبيل جفاف الغدرا نأو ازدحامبا بعدد لاتستوعبه منالحيوانات» 
أو الحرب من الإعداء الكامئة لها بالمدصاد: ولعكن يحب 
ألا نتغاضى أيضا عنغريزة حب الاستطلاع التىكانت وم نزل 
عاملا مبما من عوامل التقدم . 
(1)غز والهواء 
وأخيراً لجأ تالحيوانات الىالهوا. نجحت فغزوه الحشرات 
والحظايا امجنحة القديمة( وإبرؤمجوورويم ) والطيور والوطاويط 
وأخفقت غيرها فىتلك انحاولة كائرى ذلك جليا ف الأسماكالطائرة 
التى تقفز فى المياه الى علو بضع يردات ؛ تساعد على ذلك زعاتف 
كيرة تنشرها عند القفز , وهذا ما تجده أيضاً فى الضفادع الطائرة 
( كندةطمدءد8 ) التىتطيرمنغصنالى آخر.وهناك كثي رمن أمثال 
هذه الحيوانات التى يستدل منها على محاولة الحيوان فى الماضى 
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التخلب عل المراء ذلك الآمر الذى أدركه الانسان عن بعد بطريقة 
أوجدها من عنده 

لاشك أن المقدرة عل ىالطبران لها مزايا وذوائد عديدة ‏ فالطير 
الذى يعتاش عل ما الارض يستطيع أن مهرب من الكو اسر الداهمة 
بارتفاعه السريع فى الحراء ٠‏ وفى وسعه أن يتبع الاماكرن ل 
يكثر فيبا الطمام والماء . مهماكانت بعيدة » وفى امكانه أن بضع 





0000 ل الها أبدئ الاعدا. . وقد استطاعت 
الطرور ممجراتما أن تغلب على الرناة والمكان فكثير منها لا 
يعرف عنام طول جات 

نظام الطبيعة اللتطور 


ولانطور صفحة واضحة أخرى وهى ميله لربط الاحياء 
بعلاقات حيو يةمهمة : فالزفوزمرتطةبظيوفبأين الحشراتارتاطاً 
حيوياآ وثيقا فيه منفعة مشتركة للفريقين . وهناك طيسور تعتاش 
على ثمر العليق فتنشر البذور . وهكذ! يحافظ على نسل النبتة . ونعم 
أيضا أن الحلزون الماثى النحيف يكون مأوى لدودة الكبد ( الى 
توجد فى الاغنام ) فى أدوار حدائتها . وأ نالبعوض حمل جرثومة 
الملاريا ويتقلبا من شخص الى آخر بواسطة اللسع . 

ونستطيع أن نجد علاثم التعاون ظاهرة بين بعض الحيوانات 
لكاي ككون متعبرات أر طؤاتك أو جتمعات ا عزبارن 
فى النحل والشملواللبائن ؛ وىكل ذلك مصلحة مشتركة للا فراد 
الخعاوية . 

عل أن هناكعلاتات تكو نفيها المصلحة لجهة واحدةكاهى اهالت 
المشرات التى تفسد العمليات التناسلية لبعض النياتات التى تحط 
عليها : وزيادة على ذلك أن الحلقات الفذائية تربط مجموعة من 
الحيواناتي هى الحالة سعك القد( 04م ) الذىويعيش عل القوقع 
( علطيب ) والقوقع على الدودة والدودة على البقايا العضوية 
فى البحر. 

لسيج الحياة 

لقد أصبحت العلاقات المسيطرة على النظام الطبيعى متناهية فى 
التعقيد » وكانالتطورالعاملالمشجع الا كبر إذلك التعقيد . فامست 
بنية الانسان أعقد منجميع الكائثات الحية » ويتراءى لنا أن نظام 
التطور قضىعل الوحدة والتشابهوكرن 
ومؤهلاتتختلف ؤبعضها باختلاف !يط الذى تعيش فيه » ومكذا 
سجلت خطوات الارتقاء على لوحة الطبيعة وأصبحت الكائتات 
الحبة فى مأمن من النتكوص على الاعقاب فى سل النطور .5 








,جديدة ذاتصفات 








بقلم الاديب حسين شوق 


إذاكان المسيو هريو الوزر الفرنى الكبير قد أبدى لدى 





نذا يوبا المرعةق أعافةة ال 
مندوالصحف . فائنى أعرف كاتا ماكانليشاركه فإيحابه لوكان 
حيا. وهذا الكائن دو قطنا زيل » لآن زنيل كانت أرستقراطية 
حقيقة معنى الكلمة ؛ وحسبمابلا أنه! مندرات قصريادز. . وإنى 
عحدثئك ديف آلت الينا : كنا فى الاستانة بمد خام الساطان عبد 
اليد .وكان أثاث القصر يباع يوذ بالمزاد العلنى .قذهينا شاهد 





ماعرض منطرائف التحف ونفائس الكنوز لآن شبرة يلدز يبذه 
العجائب لانقلعند الناس عن شهرة مغارة «علٍ بابا » فىالف ليلة 
ذهبنا الى القصر على غير نية الشراء لآن والدى كان يعارض فى 
ابتباع شى. من يلدز احتراما لذكرى عاهلبا الخلوع . وكان يحله 
ويرى فيه رمزاً جد الامبراطورية المئانية الى بدأ ظلهايتقلص نعلا 
بعد سقوطه : ولكزما كاد تأبصارنا تق عل ز نبل القطمةالانقرية 
الجيلتحتى وقفت لاترحمعنها انصرافا . .وانقسمنا فزيقين فربتا من 
الصغار ( نحن ) يتمسك بالشرا. ‏ وفريقا من الكبار يعارض 
فيه . واتهى الخلاف طبعاً باتصارنا . اذكان لابد من انقاذ زنيل 
من الحالة المبينة التى كانت عليبا فى تلك الاعة . فقد وضعت فى 
قخنص ضيق حقير ليشاهدها الرانحون والغادون . . فدفعنا الثمن 
خمة جنييات وحلناها معنا . . أما طرائف القصر الاخرىفكانت 
عادية لا تزيد على نظائرها فى سائر القصور الملكية . 

مازلت أذكر زنيل خلال ضباب المأذى البعيد . وهى جالة 
على مقعد من القطيفة فى المالون الصغير مزلا القديم بالمطرية . 
ترم لأناشيدها هدو وطمأنينة . . وم كانشعر زنيلجيلا بحاكى 








ياضه الناصع الثلج الذى يال جبال الاناضول وطتها العظم ٠‏ الاصلاء. . 





١ (‏ ) الفظ على معناء البرد بفتح الراء 
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وكانت نعومة شعرها أشبه:شىء بنعومة الزئيةٍ 





أما عيناها فكاتا تتكسان ماتشاهده على ضفاف الرسفور 
من خضرة زهمردية بديعة .. 

وكان لهم كفيها ناعماً طريا الحد اننا كنا يمد إذة فى القبضش 
على نلك الا كف الظريفة .. 

كان صدالفيران والصراصير من الامور الحقيرة الى لا:تعرض 
لحا زنبل .م تمل ذلك القطط الاخرى . . 

لان تلية زنيل الوحيدة كانت أن سحب أمامبا خيطا 
تجتهد هى أن ثقفه بضربات يدها الصغيرة . . وطلما جررنا 
لها ذيلها لتوهمبا انه خيظ عادى فكانت المكينة تصدق ذلك 


فتوسعه ضريا .. 














وفى ذاتيوم وقعت حادثة أدهشت من بالمزل جميها وهى أن 
زيل حامل ! رباه ! كف زلت زنيل الارستةراطية ؟كيفخالطت 
زنيلقطط المى وه ىكلبا قطط عادية شعبية 
ولكن زنبل وكأنها شعرت بالخطيئة الكبيرة التى ارتكيتها 
حملبا <تى هجرت صغارها . فاضطررنا ان نغذى 
'صناعية . كانت زنيلعلىحق فىمجر أطفالها لآن 
هؤلا. الصغار كن من الصعالرك لايليق أيداً انينين اليبا ..! 

بعد مرور عامين على هذا الحادث . وعودة زنبل الى حياتها 
الآولى الحادثة . عزمنا علىقضاء بضعةأشبر فالخارج . فهدنا الى 
أحد الخدم برعاية زئيل ؛ والعناية بوجه خاص بغذائها ٠.‏ وهو 
دجاجة مسلوقة كل يوم ' وكانت زئيل لا تأ كل منبا الا الحم 
.. ولكن لدى عودتنا من أوربا فوجئنا خير وفاة زنبل ٠‏ 
عل أثر مرض لم بلهما طويلا. . يا قالالخادم المكثف تخدمتها ٠٠‏ 
أما الحقيقة التى عرفتاها بعد .فبى أن ذلك الخادم الخبيث كان 
بأكل دجاجة زيل ويعطيها عظمها فترفضه زيل .. وهكذا 
فتدت حياتها : ولكن فى كرامة وأبا. ! يا يفع ل الارستقراطيرن 





لاتمت لانقرة بشسب؟ 











كرمة إن هاقء حسين شوق 








لياق 


الى دوغوتاشائة 


يعد أن نوَرعنا من اول الننذاء .كان :قدديدا إصددى نآ 
دجم وهوالود ( بونيفنس ) يسرد علينا حوادثوذاطرات جرت 
له أكاد السيد. و بالصيد وشرب الخمر . جلد : بشوش» 
ذوتفكير ناضج . وشعور حى . وله فلسفة تهكمية تظبر بها نفسيته 
عند المداعبة القارصة ٠‏ ولا تظبر أبدا اذا تكلم حزن . قال 








أغرف حادثة صيد . أو بالاحرى مأساة صيد فريدة فى 
بايا : لا تشبه أبدا الحوادث الى نعرفها » وإنئى أعلم أنىلم أقصبا 


راق 
عليكم من قبل ولا على غيدكم * 





لانها لا تسلى أحداً» فبى ليست 
عاطفية : أريد أنأقول أنه ليس لما هذا النوع مناللذة الى تشوق 
السامع أو التى تسحره. أو التى تذهله » وهام المادثة : 

كان عمرى 5 ثذ يناهز الخامسة والثلاثين : وكنت اصطاد 
بقوة الشباب ؛ وكنت قد اقتنيت ذل كالوقت قطعةأرض منعزلة 
فى احدى الشراحى محاطة بالذابات وهى مأوى طيب للارانب. 
ذهبت اليبا.مرة وقضيت فيبا وحدى أربعة أيام أو خمة لآتتى لم 
أتمكن من اصطحاب أحد الاصدقاء . مكثت هناك كالحارس أو 
كثرط متقاعد شباعشدبدالبأسعلى باب قلمته . وكثك لاأغاف 
شيئاً . وكان بالقرب من أرضى . بيت صغير منعزل أو بالاحرى 
كوخ يتألفمنغرفتين سفليتين ومطبخ . وغرفة للطعام ‏ وغرفتين 
علويتين . ادا اصتيزة لا تيع لا كثزمنسرير:ومرأة وكربى 
وهى التى استأجرتها : وكان يشخ ل الثانية( كافالييه ) الهرم » وقد قال 
ى أنه ود اق مبكقا. فاق عنده بام مستعار ثم أسكن 
اتبلؤستهأربعة عشر عام كان يذهب 
من حين الىآخر الى القرية التى تبعد ثلائة كيلومترات وكانيساعد 
التكبل فى أشغاله اليومية . 

كان لهذا الشقى الطويل الحزيل المحدردب قليلا؛ شعر 
اللرن خفيف يشيه ريش الدجاجة المقصوص . حتى اانا 
من يراه يحسبه أصلع ؛ وله كذلك قدمان ضخمتان ويدان 
جبارتان كيدى المارد , عيئه حولاء قليلا » وكان اذا مثى لا يرى 
أحداً فبو الى الحيوانات أقرب منه الى الانسان للأنه يشبه التعلب. 

كان ينام فىثقب صخير فى أعلى الدرجوكان يدعى «مار يوس » 








معهحفيده . وهومن الأشقيا 





فق 


ولكنه تخل عنه اثناء اقامتى هناك لامرأة مسئة تدعى و سيليست » 
كان الكبل قد أتى بها لصنع الطعام . 

قد لمم الآن الاشخاص والمكان باك الحادثة : 

نحن فى ١6‏ أ كتوبر سئة م١‏ وهو التاريخ الذى لا أنساه 
أبدا . خرجت ذات صباح من روان تطيا صبوة جوادى يتبعى 
كلى د بوك » ذو الصدر الواسع واللدان الماد والاسنان القوية. 
إلتى تخترق الاشواك . 

وكتك هرزوقا حقية منقرى يدق «وكان يوم شديق البردة 
عاصف الواء رطبهء كثيف السداب مسرعة ٠و‏ 
أرى من الشاطى. وادى السين الواسع الذىيند ماؤه حتى الافق 
هارا بأوكار الثعابين على ضفتيه . وكان النظر بمند على الضفة اليِنى 
حتى يقف على الشواط. البعيدة المستورة بالغابات ‏ ثم اجتزت 
غابة رومار: مبطًا تارة وهبرولا أخرى حتى كنت فى الساعة 
الخامسة تقريبا أمام البيت حيث كان البكبل والعجوز يننظراتى . 

وبعد عشرسنوات من نفس التار يؤذهبت بنفس اليئةوسلات 
على نفس الوجوه بنفس الكلات . 5 

أهلا وسبلا أيبا السيدء كيف صوتك ؟ ألا تزال جيدة ؟ 

وكان الكبل لم يتغير منظرهأبدا » فقد كان يقاوم الزمنكالشجرة 
المئة» ولكن و سيليست» كانت قد تغيرت ملاحها منذ أربعة 
أعوام لا أكثر حتى أتى ل أعرنها لآول وهلة . غيرها الزمان 
ولكنبا مازالت ذشيطة. وكانت تمثى يجسمها الطويل منحية الى 
الامام حتى أن رجليبا كانتا تشكلان تقريبا زاوية قائمة . 
وكانت هذه المرأة تبذل جبدها فى عملبا ؛ وكانت تدهش عند ما 
ترانى وكانت تقول لى عندكل ذهاب : 

هل هذه هى المرة الأخيرة التى أراك فيها با عزيزى ؟ 

حقا أن وداع هذه الخادمة حزن ؛ وأن قتوطبا أمام الموت 
الذى لا مفر منه كان يظبر جليا فى وجبها وعينباحتى أنوداعها 

كان يؤنى يشعرقى تحالة نفسية غرببة . 

نزلت عن ظبر الجواد الى الآرض وكان الكبلالنىصا كته 
يقود الجواد الى المأوى الصغير الذى يصلح أن يكون اصطبلا * 
ثم تبعت سيليست الى المطبخ الذى يصلح أن بكون غرفة ظعام . 
م تبعنا الحارس ؛ وقد لاحظت للوهلة الأولى أن وجهه ليس 
>المعتاد فأن القلقوالضيق يظبران عليه فقلت له : 

هل تريدأيها الشيخ أنيسيركل شىء فى العا مإحسب رغبتك؟ 
فقال بصرت هادىء : 

إن ما حدث له اليوم » سبب لى هذا الضيق 














فقلت : ماذا حدث لك أببا الكبل ؟ هل لك أن تقص على 
ذلك فأوما برأسه سلا؟ وقال: 
لا ءلم يمن الوقت أبها السيد » انتى لا أريد أن تحصل مثل 
هذا بعدالان » فألحفت عليه . ولكنه رف ض أن يبدأ يبا قبلالغداء 
فلت أنها قصة مؤثرة . ثم قلت له قطعا لاصعت : 
وهم اللجة؟ هل لا تبااتى.:+ 
- فال : نم . ستجدون ماتشاءون ؛ امد لله ! لقدكان نصيى 
اليوم وافراً . 1 
قال هذه الكللات بشجاعة » ولكنها شجاعة حزيئة تبعث 
عل الضحك . فانشارييه الضخمين الرماديينكاناعل وش كالقوط 
ف الوق عق 
ثم أخبرتهما لخاءة أنتى لم أر الحفيد الى الآن فقلت: 
وماريرس؟ أبن هو ؟ لماذا لا يظهر الآن؟ 
فاعترت الحارس رجفة خفيفة ثم التفت الى بسرعة وقال: 
أريد إذن أن أقص عليك الآن أها السيدكل شىء . أجل 
ات أقضل ذلك ؛ وأن الذى أطويه فى سرى يتعلق يما ريوس 
قتلت أبن هو الآن ؟ فأجاب : 
إنه بالاصطبل ياسيدى » وأنا أنتظر الاعة التى يظبر ببا 
قلت وماذا يصع هناك ؟ قال : 
- إسمع أيبا السيد . . .ثم تردد برهة وتغير صوته وإرنجف 
وظبرت على وجهه تجاعيد الشيخوخة ثم قال : 
إسمع ؛ لاحظت فى هذا الشتاء' أن هناك سارقا فى الغابة 
ولكنى ل أتمكن من القبض عليغ . فقضيت هناك بضمة لال ولكنى 
م أجد شيئآ . وفى هذه الاثناء أخذ يتزايد المسروق من الغابة ! 
فاتفجرت غيظاً وحنقاً وطفقت أبحث عن امجرم » ولكن عبثا . 
وفى أحد الايام ؛عند ما كنت أنظفسروال ماريوس وجدت 
فى جيبه أربعين قرشا . ققات فى نفسى من أين لهذا الغلام بها ؟ 
ولبنت ثمائية أيام أفكر؛ ثمرأبته يخرج كل يوم عند ما أرجع 
الىالييت لاستريح فعندها أخذ تأراقبه ؛ ولكزدونأنيرتاب فى . 
وفذات صباحرأيته يستعدالذهاب ةوضت عل خلا فعادقى وتبعته 
وليس أحديحاريى أمهاالسيد فى التتبع . ثم قبضحععليه . قبضت على 
ما ريوس الذىكان يسرق م نأرضك أمبا السيد ! نمم هوحفيدسارسك 
فئلى الدم فى رأسى وفكرت ف ان أقتله فى مكانه بضربة من 
يدى »آم :نعم ضربته ؤقلحله أذهب وأوعدته أنك عندماتكون 
هنا سأضربه مرة أخرى عقابا له لاردعه , وقدأثر فالحزنفبزلت 
كائرى و أنك تم إعقابعخالفة كبذهالخالفة. ولسكنماذا كنت تعمل 





ا 





غيرهذا ؟ أنه لله أب ولا أم وليسمن 
أراققه ولا أقدر أنأطرده » على انى أنذرته أنه إذاعاد الى هذا 
العمل فان حاتمته سوق 'نكون غل يدى .وان أرحه أبداً . فبل 
عقت حدنا جا السية 8 

فقات له مادا اله يدى . 

228 نعم مافعلت أيه الشيخ ! إنك , 

فتال: شكراً أببا السيد . وسأذعب 
أن تود أيضا لرتدع . 
٠‏ وكنت أعلم أنه ليس مناللائق أنأرد هذا الشبخ عنقصده . 
فتركتة يفعل ما يشاء ؛ فذهب يبحث عن الشقى مرجع به يحره 








من أذنه . 

وكنت جالاً على كرسى من القش مريثة المستعد للحم . 

فقابر ماريوس أمامى كير .سنآ وأ كشن قبحأ منالسّة الفاثئة , 
وظبرت يداه الكبيرتان ضخمتين.. فدفمه عمه أمامى وقال 
يصوت المربى: 

اعتذر لماحب الآرض ! 

فلم ينبس الغلام ببنت شفة 

فقبض عله عمه من ابطيه ورفمه عن الارض وأخد يضربه 
بقسوة اضطرتى الى أن أستشفع له فأخذ الولد يصيح 

شكرا, شكراً أعدك أن . .. 

ثم ألقاه الشيخ على الارض وأخذ يضربه على كتفيه 
وركبته قائلا له  :‏ اعتذر 





فقال الشقى أخيراً بصوت متبدج وطرف خاشع : أعتذر؛ 
وعندثذ رفعهعمه وأطلقه بركلة جعلنه دحرجته فوقالارض فنجا : 
ول أعد أراه فى المساء 

ولكن ظبر على الشيخ أنه تعب فقال  :‏ إن أخلاقه سيثة . 

وقال ونحن على مائدة الغداء . 

انثى آحزن له أيها ال بد ؛ أنت لا تعلم ك بك جد أمودء 
قحاولت أن أهلّه ولكن عرنا .0 

ونمت باكرا استعداداً للصيد . وكان كلى نائماً عند رجل. 
عريرى حين أطفأت شمعتق . ١‏ 

استيقظات نصف اليل علىصياح الكلب , ولاحظت أن غرقتى 
ملاهى بالدخان » فقفزت من فراشى وأشعلت التور وهرولت نحو 
الباب ففتحته فدخل نيار من الدخان ؛ وكان البيت يلتبب ١‏ 

فأقفلت الباب بسرعة ولبست سروالي وانزلت أولا كلى من 





النافذة بواسطة حبل مربوط فى سترفى ‏ ثم القيت ثيل وسكيز 
وتَديق تزلت أخيرا بالواسطة نفسبا . 

عند[ صيح بكلتواى : _كافالليه ! أيها الشيع !كافاليه ! 
. بل كان نائما نوم العنباط العميق » وه 
هذه الاثاء . رأيت من أعل النافذة أن الطابق الاسفل كالآانتون 
المتعر . ولا<ئلت أنه مملوء بالتين الذى أشعل لتقوية الحريق 

وعاودت الصاح بشدة قائلا : كافاليه. . 

ثم مر خاطر برأ 
رصاصتين فاتكسرت الالواح الستة » وفى هذة المرة 
ولما رأى النار اعتراه ذهول ودهش فصحت به: 

يتكحترق * ألق نفك منالنافذة : اسر ع ؛ اسرع . . وكان 
الدخان بخرجمن النوافالسفلية , موازيا الحائطثم يرح فال الشيخ 
ويحيط بدا فألقىنفه فسقط على رجليه كالهرة . ثم مضىوقت ؛ 
وصارالسقف يفرقع وكانالدرجأشبه بمدخنة طويلة» وكان لسان 
النار الطويل يتصاعد فى الجو ويتمدد؛ وكانت الشرارات تتتاثر 
حول البيت ذقال الشيخ بذهول : 

كيف حصل هذا ؟ فأجيت: ‏ وضعت النار فالمطبخ 

فقال  :‏ منتظن انه وضعبا ؟ فقات فجاءة  :‏ ماريوس ! 

قفبم الشيخ وقال: آه ولاجل هذا لم يرجع يعد 

ولكنفكرة رهيبة خطر تك فقلت : وسيليست » سيليست ؟ ! 
فريحب ؛ ولكن المنزلكان ينبار امامنا كتلا من الاحجار لامعة 
دامية “ وكانت المرأة المكينة قد صارت حجرا أحمر ؛ من اللحم 
البشرى . 

شيع 
لسقفنا فكرت فى جؤادى وركض السبخ ليخلصه . 

وتمكن بعشقة من قم باب الاصطيل فشاهد جمما خفيفاً 
سريعآ مر بين رجليه ولطمه فى أنفه ء وكان هذا ماريوش هارياً 
بكل قراه ٠‏ نبض الشيع ليقبض على الشقى .ولكنه 
عرفانه لابمكنه اللحاق به » وأصابه جنون شديد ‏ ولا رأى انه 
لايستطيع القبض عليه تناول بندتينى المرضوعة على الارض قريآً 
منه فوضعرا تحت ابطه قبل أن تبدو منى حركة واحدة . وأطلقبا 
وهو لايمر فأن فبا رصاصات عديدة ؛ تأصيب الحارب فظبره 
وسقط على الارض:مضرجآ بدمه , فأخذ ينكث الارض يديه 
ورجليه كأنه يريد أن يركش على أريع كالارانب الجريحة 
حين ترى الصياد قادما اليها . 






أسى : فصوبت بندقتى الى النافذة وأطلقت 


سبع الكبل 





صاعا : ولكن عند ماانتقلت النار القفالجاور 


نكا 


لياس ومليزاند 


للفيلسوف البلجيى موريس ماترلنك 
نرجمة الدكتور حسن صادق 


(تابع) 
مليزائد ‏ خخل سيله . ... قد باغتنا أحد . . 
لاس كلا كلا . الى أطلق سراحك الليلة ٠‏ أنت سجيتى » 
وستظلين كذلك الليل كله . . 
مليزاند ‏ بلياس ! بلياس! 
بلاس - لن تستطيعى الفكاك بمدذلك.. . إفى أربط شعرك 
حول الأغصان .. . ل أعد أتالم وسطه .....الستعين قلا قترقض 
على امتداده.؟ إنها تتسلقه ؛ ويحب أن تحملكل شعرة إليك قبلة. 





أنظرى . . . أستطيع الآن أن أ يدى . . . أترين ؟ هاتان يداى 
مفتوحتين طليقتين . ومع ذلك تعجزين عن هجرى والابتعادعى! 
( خرج من البرج يام ويطسير حولها ) 
مليزاند ‏ أوه ! آلمتى ... ما هذه الطير التى تحوم فى 
الفضاء حولى؟ 
بلياس - اليمام بخرج من البرج . . لقد أفرعته فطار 
مليزائد ‏ أنه يمامى يا بلياس ! إذهب منهنا ودعنى وحدى.. 
لن يعود إلى يمامى ! 





بلنالين ةا 
مليزائد ‏ سيضل فالطلام .. . دعنى أرقع رأسى. - 57 
أسمع وقع أقدام ... اتركتى بريك.. . إن ( جولو) مقبل علينا ! 


أعتقد أنه هو ! لقدسمع حديثا .. 


فتألت . وأخذ الخلام بنازع ثم قضى قبل أن ينطنىء الحريق 
دون أن يول كلمة . 

وكان كافالبه واقفا بقميصه وساقيه العاريتين ٠‏ لابتحرك 
وعند ماأتى رجال القرية لوا حارسى وهو كالجنون ٠‏ 

ذهيت الى الحكبة شاغداً وسردث الحادث بتفاصله 
دون أن أبدل شيئاً » ذبرى. كافالليه , ولكنه ترك البلدة فى اليوم 
نفسه ولم أعد أراء . . 

هذه قصة صيدى أيا الساده 1١‏ 


عمد ناجى الطنطاوى 








بياس ب التظلرى ! اتتظرى ! شعرك عالق بالأغصان .وقد 
إشتبك فى سواد الليل . اتتظرى ! 

اتظرى ا. ٠.‏ التف الكرن بالفللام ٠٠‏ 

( بدخل جولو من الطريق المستديرة ) 

جولو ماذا تصنع هنا ؟ 

بلاس ماذا أصنع هنا ؟. .. إق... 

جولو - آتتاطفلان ...مليزاند, لاتتحى هكذا عل النافدة 
ستسقطين .. . أنسيتا أن شطراً كبيراً من الليل قد تردى فى هوة 
الماضى ؟ . . .كاد الليل أن ينتصف . . . لاتجوز أن تلعبا فى الظلام 
كا تنعلان الآن. . . أتما طفلان. +. (ثميقول فى إنفعالشديد) 
أى طفلين » أى طفلين ! 

( يخرج مع بلياس ) 

المنظر الثالى : 

( كبوف تحت القصر . يدخل جولو وبلياس ) 

جولو أحترس ... هن هنا من هنا ... ألم تلج قط 
هذا المكان ؟ 

بلياس ‏ بلى »مرة واحدة . . . وقد مضىعلى ذلك زمن طويل 

جولو إذن أنظر . .. هاهوذا الماء الرا كد الذى حدثتك 
عنه . . أنشمرائحة الموت التىتعث منه ؟ هل نتقدم حتى تبلغ آخر 
الصخرة المطلة على الماء: ثم إننى عليها قليلا . .. ستهب عليك 
الرائحة وتصدم وجهك.. إنخنى ولاتخف : سأشد أزرك, .. أعطنى .. 

لا. لا.. لاأريد يدك ... أختى أنتفلت من يد ..: أعطنى 
ذراعك . .. أترى الهاوية ؟ بياس ؟ بلياس ؟ 

بياس س نعم. أعتقد آنى آرى قاع الماوية ... أهوالنور الذى 
كر فكذا علس للك 

جولو نم . [نه المصباحفى يدى يبتز . . انظرء إىأحركه 
لآير الجدر.. 

بلياس ‏ إنى أختتق فى هذا المكان . هلم نخرج 

جولو - لك حك 

( يخرجان فى صمت ) 

المنظر الثالث : 

( شرف هموسعا عند عزج الكبرف ) 

بياس ب آه ! الآن أتتفس بعد ضيق . . . اعتقدت ؛ لحظة + 
أن الدواز سيصرعى فى هذه الكبوف الحائلة ... كنت عل وشك 
السقوط . . فى ذلك المكان اللخوف هواء رطب ثقي لكأ نداء من 
الرصاص » وظلات كثيفة كعجين مز جبالسموم . . وهأنذا أملا” 


و 


رتت عواء البحر كله !.. إفى لاجد نسها منعشا نضيرا . كرهرة 
تحت قرطلا ١اللاحكاة‏ وسظ ا(روزاق شنكرة هراد جرب له لقف 
سقيت منذ قليل الازهار المغروسة امام الثرف » والنيم تحمل 
إلينا رائحة العشب المبال ويفوح بشذى الآزهار وعطرها .. 
حانوقت الظر أوكاد ؛ وآية ذلك أن ظلالبرج قدأدرك الأزهار . 
انتصف النبار ؛ لأنى أسمعدقالنواقيسوأرىالاطفاليحرون نحو 
شاعلى.البحر للاستحما 





/ فىإحدى نوافذالبرج 

جولو نعم إنهمالجأتااللى ناحية الفلل؛مصهبما من حرارة 
الشمس . . ومناسبة مليزائد أقول لك إنى سمعت ماجرى وما 
قبل أمسمساء . إن حديث أطفاليلمبون : وأعرف ذلك جد المعرفة 

ولكن يحب ألا تعودا إلى ما كنتتا فيه من حديث ولعب . 
إنها رقيقة الحس ورقيقة الأعصاب ؛ وحاا تتطلب معاملة فيبا 
حسن السياسة ولطف الكياسة . لأنما فوق ماذكرت تحمل فى 
أحهائها جنينا وستصبح أما فى القريب العاجل . وأقل إتفعال قد 
يصييها يمكروه . وليست هذه بأول مرة أرى فيبا مايجحعانى أظنأن 
بنك ويينبا أشياء ٠‏ . إنك أ كبر منها سنا » ويكفى أن أقول لك 
ذلك . . تجنها ما أستطعت » ولكن فى غير تصنع .. أسمعت؟ 
فى غير تصنع ( مخرجان ) 

المنظر الرابع : 1 

( امام القصر . يدخل جولو وولده إينيوادالصغي ) 

جواز - تعالتجلن عتايا إيقولد.. تعال + علركيق ٠‏ سترق 
من هذا المكان مايحرى ف الغابة .لم أعد أراك يابنى منذ أيام 
كثيرة . أنت أيضا تبجرق وتزور عنى معرضا! إنك فى كل 
حين عند أمك الصغيرة ( يعنى مليزائد ) ٠‏ . آهاها نحن أولاء 
تحلس تحت نوافذها مصادفة . . لعلبا فى هذه اللحظة تزدى صلاة 
الما. . . ولكن دعنا من هذا وقل » يابنى : إنها تقضى أكثر 
وقتها مع عمك بلياس ٠‏ آليس كذلك ؟ (يتبع) 


0 


و .+ سه 
سخ 1 1ت 
صَاصِبا لك اليس 
سعد مِسّع درو ريوس درتت 
والجرارٌ الهرت التي لان 


أ 
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ذائرة المعارف الاسلامية 
للاستاذ احمد أمين 


لعل أكبرعمل قام به المتشرقون هو تأليف دائرة المعارف 
الاسلامية : قصدوا بها أن يجمعوا بحوثهم ومعاوماتهم فى كناب 
جامع مرتب على حروف الهجاء. يتكلمون فيه عن البلدان 
والموضوعات التارضخية والفقبية والنحوية واللفوبة الخ ويترجمون 
فيه للاأعلام 

وقد بدأوا عدتهم فى ذلك بنشر الفكرة بين علاء 
الاستشراق سنة و.وم١‏ على ماأذ كر وأخذوا يجمعون المواد 
ويرتبونها ويوزعونها على العلا من هولنديين وألمان وانجليز 
وفرنسيين وايطاليين وغيرمم منالشرقيين ؛ وظلوا فى هذا الأعداد 
نحو عشر سنوات , ثم أصدروا الاعداد تباعا باللغات اثلاث 
الانجايزية والفرنسية والآلمائية ؛ كل عدد بقع فى نحو ثمان وستين 
صفحة بالخط الدقيق 

واعتزموا اخراج هذا المعجم فأربءة يجلدات ضخام كل مجلد 
بقع فىأ كثر م نألف صفحة:؛ وقدأخرجوا الىالآن مجلدين وأعدادا 
من1لدينالثالكوالرابعوةدعنوا بتوزيع الموضوعات عل الختصين 
يها فكثير من المرضوعات التعلقة بالفقه والأصو لكان بكتمها 
جولذ زيهبر والادية «هوار» وهكذا 

وإيستوفوا ىكتابتهم كل مايحب أن يكتب حول الموضوع 
وإما اققصررا على أهمه ووكلوا الافاضة فى ذلك الى المراجع التى 
يذكرونها عقب كل مادة ثم يذيلونها اياسم منكتيها ؛ وهمالىالآن 
نحو خسةوعشرين عاما يوالوناخراج اعدادهاءورما كان اماميم 
نحو عشر سنوات أخرى لاتمامها ؛ فبمىكلعام مخرجون عددين 
أو ثلاثة » وكليا انقرضت طبقة من العلماء والناشرين حلت محلهم 
طبقة أخرى ينهجون منبجهم ويسيرون فطريقهم وانكان الرعيل 
الاول أمئّن وأعمق من الرعيل الذى خلفه والكتاب فجلنه من 


ا 


أمم الكتب الى تفيد الباحث وترشده الى أه, ما قيل فى الموضوع 
وتدله على خير الكتب العرية والافرنجية التى يصح أن يرجم 
الباحث الها للاستزادة منها 
كثيراً ما فكرت لئة التأليف والترجمة والنشر فى تعريبا 
حتى ينتفع با قراء العرية فى المالك الشرقيةولكن أ كثر ماكان 
يعوتهم أمور : 

( الأول ) أن العمل لم ,تم بعد ؛ وقد سارالمؤلفون فى 
ترتيها مراعين الكلمة العربية بحروفها الآفرنجية فوضعوا مثال 
كلدة « عبد » فى حروف الآالف ‏ وكثير من الموادالتى لم تؤاف 
بعد هى فى حرف الألف بالعربية » وان كانوا ثم قد أتموا جرف 
الآلف بالافرنجية فكلمة م أسامة » و د أرجوان »يحب أن 
توضع فى حرف الألف بالعربية وهىتوضعفىحرف ‏ بالآفرنجية 
ذلا'نمام كل حرف بحب أن يتظر الى اتمام الكتاب 

( الثانى )أن كثي رآمن الموضوعات نظر فيه العلما.المبيتشرقون 
نظرة خاصة غير النظرة التى ينظرها المسلدون وعالجو! نواحى 
قد يهم الملمين غيرهاء وبعضهم كان متعصبا فكان يمر عصبيته 
بيحثه يا فعل الآب لامانس فى بعض ما كتب » وهذا يوجب أن 
يكتب الموضوخ من جديد ومن غير تحيز 

( الثالك ) أن بعض الموضوعات قد تغير فيها نظر العلرمنذ 
كتبت ؛ فالكتبالنىعثرعايها فىهذه الأعوام الثلاثين»والنقو شالق 
استكشفت»وجوودالعذاء ؛ جعاتالمادةل وكتبت منجديد اسكانت 
أدق وأوفى» وجملتالمراجع النى يحب أ نيعار اليها أتم وأكل 

( الرابع ) أن المواذ لا وزعت على الاعضاء لم تخرجمتناسبة 
ققد رزقت بعض الواد الحظوة التامة فلات التكتابة عليها كثيرا 
من الفراغ على حين أن مادة أمم منها قد لا تذكر بتانا أو تذكر 
فى قليل من الايجحاز فخرج الكتابغير متناسب الأجزاء 

هذا كان تفكير الشيوخ ؛ والشيوخ دائما حذرون يكثرون 
التشكير فى العواقب و>سبون لكلخطورة ألف ساب“ فا هو 
إلا أن نبض الشباب ولا راد لنضته فهزأ بكلالعقبات وثا برعل 
العمل وجد واقتتع بأن اخراج العمل مع ما قد يكون فِهمن 














نقص أجدى على العلم العرنى من الانتظار . اليخرج وليتفع به 
القراء والباحثون وليتتقد ثم ليصاح النقد ؛ وليكنفهتقصير.ولكن 
هذا ااتقصير يستدرك؛ فسنستدركدنحنأو يستدركدغيرنا. هذا خير 
ألف مرةمن التويف واتتظار الزمن وانتظارالكال» اذنفانهض 
حمل العب. . وليجد غيرنا فى نقدنا واصلاح مافاتنا » فن وراء 
هذا وذاك عمل يجيد أقل مافيه أنه عمل يطلع علداء الشرق على تمل 
الغرب فى مادتهم وعلومهم أويعلتهم كيف يبدثون وير بواكف 
معلوماتهم“ويضعونها نحت السبر والاختبار؛ ويبعث عداء الجيل 
القادم فى الشرق أن يهبوا من رقدتهم فيضعوا يأنفهم ولانقدهم 
معاجم ودوائر معارن يعدوثها اعدادا حميحا وافيا ثم لا يكونوا 
عالة يتكنفون الغرب 

لعل هذا وأ كثر مه هو مادار فى نفوسهم وحفزمم العمل 
فتحملوا العناء مبتسمين راضين 

لقد أخرجوا لنا با كورة عملبم فى هذا العدد الأول وهو فى 
ورقاته القليلة يدل علىماوراءه من جبد كير» فبم بلاشك قبلذلك 
ترجمواكل كليات الدائرة ورتبوها حىتكون متسلسلة حكة وم 
بلا شك راجعوا كثيرا من النصوص واستفتوا كثيرا من العلناء 
فها مض علهم؛ واستعاتوا بهم 8 رى أثره من تعليقات 

قدقرأت هذاالعدد وراجعت بعض مواده علىالاصل الانجليزى 
وواققت الاستاذ اسماعيل مظبر على بعض وجوه النقد المنشورة 
فى هذا العدد والتهستنشر فى العدد التالىءولكن أثم مالاحظتهوأود 
أن يتداركوه ف الاعداد القادمة أنالترجمة ينقصبا كثير منالصقل» 
فالقارى. يشعر داتما أن العبإرة مترجمة عن أصل أجنئ مع ل[ 
مقياس جودة الترجمة فقدان هذا الشعور وأن مخيل للقارى. أنبا 
كيت بالعر بية ابتداء 

من أمثلة ذلك ماجا. فى صفحة ١4‏ : 
كل مل أن يعمل المعروف وأت ينبى عن المنكر » مع 
أن المألرف ف العرية :د أن يأمر بالمعروف ويهى عزالكر» 
وهاجاء صفحة | : ه وهم دونأن يحادلوا فشرعية حك الخلفاء 
الاريعة الراشدين يا يفعل الشيعة يصرون على آن القدوة الحسنة 
يمد النى كانت ف أنى بكر وعمرء فحال أن تصدر هذه الجملة من 
كاتب يضع كتابته بالمرنة الى أمثالىمن ذلك يكاد يجدهاالقارى. 
فى كل صفحة .فامل مرونة القلم والصبر على التجويد والرغبة فى 
تحقيق الكل يذهب ببذا النقص ف الاعداد القادمة 

وأخيرا أحى فى الشباب هذا الجد والنشاط وأ كبرهذه المزيمة 
وام للشروع انتجاح .© 





« ومن واجب 
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معجم اللصوان 
تأليف الدكتور أمين باشا المعاوف 


تجوز معه القراءة البريعة والنظرة 
ول وحشوا ءن السكلام “ بل لابد 
ل مما فيه شيئاً ‏ من وقفة طوية محدوها 
.ذلك 7 بصدد نحث على ديق 
التريق أن الثلوك .+32 5 فوالك خيزلة 
امه العرق. والفرنى والانجليزى فضلا عن اصطلاحه العلى . 
ووصف كل حيران وصفا أوجر 9 ع واسبب <نا آخر: إذا 
إقتضى الامر إيحازا أو اسبابا 

وليس هدا المعجم ولد اليوم ؛ ما هو مقالات نشرت فى 
تجلذات عدينة منالمقتطف.. يذىء فى تشرها منذأ كثر من عشريق 
عاما. ولكن الدكتور المؤلف قد توج هذا الجهود العظم » وأتم 
على قراء العرية فضله ونعمتهء بأن جمهبا وبوما وراتها فى جيم 
واحد. فلا” يذلك مكانا شاغراً فى المكتة العرية 

وأحب أن أسوق اليك مثلا لدقته فى البحث ؛ ماجاء عنترجمة 
كلت جعون , لمدممهز ؛ نقدكان شائعاً يتا أن الاولى تطلق على 
النمر ؛ والثانية عل الفيد . ولكنه أئيت خطأ هذا التعريب ؛ وبين 
أن ممون معناها بير ؛ وأن فتهوههز معناها ثمر . أما الفبد 
فبو ما يقول عنه الانجليّن هؤعودن . ويحسن أن ننقل الى القارىم 
نص ما جاء بالمعجم فى تعريب كلمة بعوز؛ ؛ لسيرى المراجع الى 
استند الها المؤلف ‏ بير ( فارسية معربة ) 5ذهنا ئذاء5 .عونا 

سبع هندى يعادل الاسد فى عظم الجثة والقوة الا أنه أشد منه 
بطشا.وهو أبيض البطن والجانبينمع صفرة. ومخطط يمخطوط سود 

ولابد لى من الاطالة فىالكلامعلى البير والفر والفبد والوشق 
وعناق الآرض.وذلك لكثرة الخطأ فترجةهذ:الآلفاظ . فالعرب 
لم يكن عندم لفظة يعبرون بها عن هذا الحبوان المسمى ,وي عند 
الافرنج فاستعملوا اللفظة الفارسية ولم يسموه مرا ولا النمر 
الحندىءولا بأس بتسميته بالاسد المندى كم جاء فى محيط الحيط 
فانه أقرب الى الأسد منه الى إلنمر . وقد وردت لفظة الببر كثيرآ 
فى المؤلفات العرية وف الشعر العربى والمقصود با هذا الحبران 
الخطط المسمى مويرن) عند الافرنج . فد جاء فى كتاب يجائب 
الخلوفات. ‏ الببر حيوان مندى أقوى من الاسد؛ بينهوبين الاسد 
مناداة + واذا قضد الي النمنةالإاسد يعاون الثمر > وقَال الدعيرى 
فى آخ ركلا.ه عن البير: و وذ كر فى ربيع الابراران الببير على 





لك إن أردت أن 





فيو ممجم لأسماء 





صورة الاسد الكير وهو أيض يللم بصفرة وخطوط سود »© * 


وقالالجاحظ : «الفيل والبير والطاووس والببغا.والدجاج السندى 
بما خص الله به الحند » وقالفىل آخر: ولان هذه السباع القوية 
الشريفة ذوات الرياسة كالاسد واليبور والامور لاتعرض للناس 
الابعد أن تهرم فتعجر عن صدالوحش ء . وهو مابقوله الآفرتج 
الآن عن هذه الحيوانات عند ماتضرى بأكل لوم البشر .ثم 
قال فى > لآخر: ه والببر هندى مثل الفيل ايضا والكركدن فلا 
يقوم له سبع ولا بييمة. ولايطمع فيه ولا يروم ذلك منه». وقد 
وردت هذه اللفظظة فى كتاب كليلة ودمئة:ويفهم من سياق القصة 
انه منالحيواناتالمفترسة ‏ فلوكانالمقصود به أحدالسباع المعروفة 
عند العربكالنمر أو الاسد أوالفبد لماتعذرعلى ابن المقفعاستمال 
لفظة عرية حتى أثى بكلمة أيحمية . وقد ترجمت هذه اللفظة رووز 
فالنيخةالاتجليزية م نكتا بكليلة ودمنة وورد 
ذكرها فى مفردات اين البيظار فى آخر باب 
التمرحيث قال: ٠‏ والببر سب عكبير » وترجخمت 
وجعنة الف نسية. وهذه اللفظةمستعملة فيعض 
انحاء المند فى وقتنا الحاضر لهذا الحيوان بعينه» 
وكذلك الفرس فانهم استعملوها بهذا المعنى 
ايضايا ورد فى شرح جامعالتوارييخ لكات مير 
ققد ذ كر الشارح كلبة ببر وقال عنها: 
ليزم عجولا عاطواتعن ع1 عمولوعل أن 

الخ. الخ . 

واشد ما أدهشنى هذا الخطأ الذائع الذى 
م يحد قبل الفريق أمين المعلوف من يرده الى 
صوابه ول يقتصرأمر هذا الخطأ على طلاب 
بالترجمة جميعا ء بل تعداه 
3 فنية فى مصر وهى حدائق 
الحيرانات » فانا أعم أن ادارة تلك الحدائق 
تضع الكلمة العربية د مر » الىجانب اللفظة 
الاتجليزية رمو تعريبا لا , وقد أنأنى صديق 
منذأيام أنبا أدركت أخير! هذا الخطأ فأصلحته 
من أمذ قصير 

وقد أتيحت للد كتور المعلوف فرصة قل 
أن تتوفر لغيره » وهى هذا التجوال فى انحاء 
السودان وبلاد العرب ٠‏ فجمع من الطبيعة 
























ارشتراك عن سه أعرا دف د اهلا لطر 40 ترشاماا 
«برشتراك عن سه أعاء ل فارع اله 0317١‏ ترثاماما 


ترس الاشو كا ست رمأيو سند وق جضت مر يشير 
تحاطبوا لجس التريةسياسشمة 
نفسيا » وبماسمعه من أفواه الشعوب التي مر بي شحازع قصشرال كيل رقثم 17 مصال 


وم 


من المعلوماتمالابوجد بيندفات السكتب . مثالذلك كلبة وأصلهم 
التى ورد ذكرها فى أساطر الاولين أنبا حية وكفى دون أن يعم 
لحقيقتبا وجود . فاستطاع أثناء وجوده بالسودان أن يطبق .هذا 
الآهلين هناك يطلقونه على نوع خاص 
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على مسماه لآآنه 


لست أريد أن أفصل هنا الخلاف الذى قام بين الفريق 
الدكتور عمد شرف : الاأتىأميل الىالاعتقاد 
اف قد استقى ما نشره الدكتور المعارف شيئا 
يشير الى ذلك فى معجمه : وكان خيرا أنينسب 








زء.ن. حمود 


.وم الآرية 


لا عاد فلار ٠‏ 











واترة للعارك الساضية 


للاستاذ اسماعيل مظهر 





جلالة ملك مسر وصدر قدي فى + 


طبع حت 





صفحات من قل , لجنة الترجة , والور: 
عه 

بورك فى الشباب ! بورك فى الشباب عامة والطاحين منهم 
خاصة . فالشباب روح الامم وعمادها . والطاعحون من الشباب ثم 
بناة جد وسدنة الحضارة وعمد القوة . والشباب اذا نام خم على 
الام النسبان وغشيها السكون وهوم عليها النعاس . نعاس القرون 
بل نعاس الحقب والدهور . والشباب اذا تيقظ ودارت رحاه 
قذف بالكرات الواقفة علىيجلةالدائرة اليفضاء العدم؛ واستخلص 
من لباب الام كرات جديدة تساير رحاه فى حركتها وتضيف الها 
قوى جديدة يستعان بها على بلوغ الغرض الاسمى والمل الاعلى . 
أما الشباب القانع المستنيم للدهر وللاقدار » فلا خير فيه الا يقدر 
ما فى البذرة الحية من الاحتفاظ يجنينهاء لنتله الى الطبيعة حيآ 
عى أن تكون منه جرثومة تخرج شباب الطموح والاستعلاء 
والتطلع الى اللانهاية . 

شباب قنع لا خير فم وبورك ف الشباب الطاعحينا 

.ون اليوم أمام عمل يقوم به الشباب المنوثب الى المجدء 
المتعطش الىالمعرفة , الوثاب الى الل والذايات . عم ل أقل ما يوصف 
به أنه أثر جليل من آثار القوة والجرأة النادرة 7 بأنعلة 
الشباب قدأخذت تدورلتقذف بالكرات الواقفة» وتجمعمنحولها 
الكراتالدائرة . فان ترجمة موسوءة كاملة: فى أى مو ضوع كانت' 
و م نأى مصدر استقيت , لعمل عظم . فكيف بموسرعة كدائرة 
معارف الاسلاموعت الوانآمنالتاريخ والفقه والتصوف والفلفة 
واللامرت والترجمة والجنرافيةوعل الميئة الى غير ذلك ما وعت 
حياة العرب قب الاسلام وبمده . ذانالعلاقةيينالاسلام والجاهلية 
لعلاقة شديدة الآ. ة تتعارض فى نديجها خوط من' روح الام 
العر بية والامم التىدانت بالاسلام . وكل هذا يزيد منصعاب العمل 
على المؤلفين . ولا يحعله هينا على المترجمين . فانتالم نعن بعد بتبويب 
ما وصل الينا من فروع المعرفة التى تلقيناها عن العرب » ول تفكر 
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عتى فى تصتيف اسماء الكتب الى تعتير مراجع حيحة نعود اليا 
فى معرفة أسماء البلدان أو الاشخاس أو الاما كن ٠‏ أضيلة كانت 
أو معربة عن اللخات الاخرى كاللفات السامية؛ ومنبا السريانية 
والآرامية . واللغة الاغريقية على الاخص . ولقدكان هذا سببا فى 
أن يتورط مترجو هذه الموسوعة فى أخطاء مم أبعد الناسر 
يقعوا فى مثلبا عن قد . أو عنحاجة الىالصير عل البحث 









زهد فى نوخى الكال المستطاع . ولو : 
العدد الاول وهو باكورة هذا العمل الذى يرقبه اديب عراق 
د كا يرقب الصائم هلال العيد » مذهب الاطناب لا الايجاز 
لاحتجنا الىالوقت والىالفراغ . لهذا نعمدالى بض الموادوتتناوها 
بال اقدة البريئة من كل غاية الآ أن بتدارك شبابنا الظامح بعض 
الاخطاء الى نرجح اننا فى نقدها على حق . ونصيحتنا الى لا نرمى 
من ورائها الى أىغرض بعيد عن توىالاصلاح؛ انيعيد مترجمو 
هذهالموسوعة النظرفما طبعمنها وما لم يطبع* وأن يستعينوا بذوى 
التجربة والنظر' وان يترفموا فعملبم هذا عن فكرة الاعتزال به 
عمن يستطيعون أنيعاونوا فيه صونالسمعةأعمالناالادية أنيتايها 
النقص أر : 

على أنتى أريد أن الفت نظر اللجنة امحترمة الى عبارة وردت 
فى المقدمة جاء فيبا : ه وما يختبط له قارى, هذه الدائرة أن أعلام 
مصر سواء أكانوا من غلاء الازهر الشريف أو من أمائذة دار 
العلوم أو الجامعة المصرية قد ساهموا بنصيب وافر فى مراجعة 
الترجمة والتعليق على بعض الفقرات » وف إبداء الملاحظات القيمة 
والآراء الديدة » هذه هى العبارة وانىلأعجب كيف أن أعلام 
مصرمن علداء الأزهر الشريف وأسائذة دارالعلوم والجامعةالمصرية 
قد فاتتهم هنات هينة وأخطاء نحوية مثل قولهم « طبع مرتان » 
( داجع مادة أبشقة ص بم ) وغير ذلك مما نمسك عنهو نكتفى 
بتوجه نظر اللجنة اليه . 

بيد أنا إن ١‏ كفينا هنا بالاشارة البسيطة فاتا نود ان نعبرعن 
أسفتا العديد لأيراد مثل العبارة ألتى نقلناها عن المقدمة 
لتفريطأءران فيها لمنالاة ؛ وان فيها لاشرا كا لأعلام مصر أجمعين 
فى أخطاء مثل التى سوف نسوق الكلام فيها . 

والآننبدأ بمادة «أتخاز» وقد وقع عليبا النظر إتفاقا : فائرنا 
ألا ننتقل الىغيرها ومضينا فم راجعتها فبانتلناالملحوظات الآتية: 

(1) جاءفى ص م٠‏ نبر »* -« وكان الاخاز.ونيعرفون 
قديما باسم أببكرى ( عند المؤرخ آريان 1 وياسم أبسجى (عند 
بلنياس بودذاط ) ويذكر بروكربيوس (فالقرنالخامس الملادى) 














أ نالأتخازيينكانوا تمت حكم اللازرى . وجاء فوص ١.١‏ تبر 
وكان سيدر تيوس البيزنطى » الخ . والصحيح فى تعريب الاسماء 
أن تجرى فيباعلااقواعد التى جرى عليبا العرب' فلا نقول بلاياس 
بل بلايوس ٠‏ ولا نقول بروكوببوس بل فروقوفيوس . ولا نقول 
نيوس. أما قواعد التعريب فحديث طويل ليس 





سيدر يوسيل 
هنا عله . 

(») «ولكن الا-بابالجترافية وحدها تجمل إستلال هذا 
الاقلم احتلالا قءايا يميد الاحتال .» ( ض.م نير م«)والاصل 
الاتجليزى كا بلى 
نيمة انام 5غ لمع لألناى عدملة كممكمعء لمعتطصهومء6 
.لوتأؤع نان أه أكناه ازتتصسمو عط عمو دزطند #اللهعم آه هع10 

والحصل من الترجمة والاأصل أن المترجم وضع كلمة 
و الاسباب الجغرافية م مقابل- ووووهع: لمءنطمهموممعم - 
والاصح أن يقال د العوامل أو المؤئرات أو الموانع الجغرافية » 
لآن كامة الأسباب تتضمن معنى « الناموس » الثابت فى حينأن 
كثيرا من المؤثرات الجنرافية ينتاببا التذير إن سريعا وان بطيئا 
على تتالى الأجيال و خضوعا لسنن يعرفماالهلكيون والجيولوجيون 
على الاخص . ووضع المترجم كلمة «تجمل» لتقابل- لععناثناه - 
والكلمة الانجليزية معناها م حكفت ع ثم أنه ساق اجلة 
العرية فى صينة المضارع وهى فى الاصل بصينة الماضى 
لانها تكلم عن ماض محدود بالزمان . ووضع كلية الال 
لتقابل كلمة ‏ مو هودازضنة ‏ فى حين أن احتلال معناها فى 
الاتجليزية ‏ موتومدمءه - ولكنمهة )هون زمنومحتاهالخضاع 8 
والظاهر أن المترجم لم يبتف مرة واحدة بسقوط الالال 
لا بالانجليزية ولا بالفرنسية . ووضع العبارة الاتجليزية 
«هتاوويو ]0 ؛نره_لتقابل بعيد الاحتال: والحقيقةانباوضعتلتدل 
على أن: «العواءلالجنرافية وحدها كفت لانتصرف العرب عن 
التفكير فى اخضاع الاقلبم اخضاعا تام . والواقع أن الال 
اقلم قد يحوزآن بكونتاما ولكن الاقليم لايكون خاضعا بالفعل . 
فان ايطاليا احتلت طرابلس احتلالا عسكريا ناما بأن يددت كل 
قراه المسكرية » ولكن اخضاع أهل الاقليم م يتم الا بعد زمان 
طويل . والفرق بين الاحتلال والاخضاع لاينخى أن يغيب عن 
ذهن مترجم يكتب فى اتحاث تارضخية سياسية . لان ملاحظة مثل 
هذه الفروق الدقيقة ضرورى لينطبق تصور القارى. دائما على 
الحالاتالتى بريد المؤرخ أن ينقلها الى مخيلته . 

() «وقد اخضع جستنبانالاميراطور الروماق الاتخازيين 
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فاعتنقوا المسيحة ». ( ص .+ نبر + ) والخطا هنافى تعريب 
اسم الامبراطور الروماق«يوستنيانوس » «ونةزاونال لانحرف 
زب ينطق « ياء » فاثيته المترجم « جما » على الضد منكل 
الإسل ارسق 
(؛) «ومنذ ذلك العبد أصبحت لغة جورجا لغة الادب» . 
(ص 4١‏ نهر؟ ) وماهى لذة جورجياء ؟ المؤلف يقصد هنا لغة 
أهل الكرج - «نهرموج - التى عرببا المترجم باسم جورجيا 
حرفيا . فى حين أنالعرب ومن أتىمن بعدم قالرا الكرج .ومن 
الاسف أن المترجم جرى على هذا الخطأ فى كل الجزء المطبوع . 
ففال ملك جورجيا وهو ملك الكرج تحقيقا . 
() د وعند البحث عن أصل موطن البجراتوثيين يحب أن 
نتجه نحو الغرب ( نحو جرخ وريون) » . وفى الاصل الانجليز 
- مهنظ غ طعامروج عط 0 والمقهومهنالعارة الايجليزية 
الأؤلفيقصدشواطىءنه رين ولول نحققمنذلك بل أدرك بالليقة فقال 
نحو الغرب على الكرخ والريون . فجاءت الترجمة غامضة بعيدة 
عن الاصل . و كذلك يحب ان نلاحظ أن المترجم قد | كثر من 
2 الانخاز بصيغة جمع اجمع فقال الامخازيين والبجرانونيين 
وغيرهم . فى حين الاتخار جمع كالاعراب . ولايصح أن تقول 
أعرايين أصلا . أما فى البجرانونيين فقد اصطلح مثلا على أن 
ندعو القبيلة النى انحدر منها أهل أتينا القديمة د فلاسجة » واسمبا 
الاصل ف الانجليزية ‏ ومهزهوةاءم - وهى صيغة عرية مقبولة 
تجرى على قواعد التعريب المتبعة . فكان الواجب على المترجم 
أذن ان يقول البجارطة بدل البجراتونيين . هذا اذا لم يكن العرب 
قد اصطلحوا على تعريب لاسم هذه القبيلةء ولااتصور أن يكرن 
بعيدا كثيراً عنا اذهب اليه . 
() ووردفى خطاب الآمبراطور طرابزون انه كانه لآمراء 
الامخاز جيش يلغ عدده .../ .م مقاتل ( ص ٠١؟‏ نمر» ) وف 
الأصل الانجليزى : 
مممعتطع1 آه عمرمصسظ عط مرمء؟ جعااع1ل ه ا عدتلرمععة 
بعاء 1459 تدعثز عدا مذ 








والفرق بين الاءلل والترجمة شاسع . فالارجة تقول د ى 
خطاب الآمبراطور » .. والاصل فيخطابمن امبراطور .... 
وهنا لك فرق لاخفى بين خطاب لامبراطور وخطاب من 
امبراطور؛ فضلا عن أنه اسقط السنة المسكينة ( ١409‏ ) من 
الترجمة كلية . 


(7) ل يستطع الانفازيون ان يتخلصوا من سلطان القرك 
ونفوذ الاسلام فى حين كانت المسيحية تتناقص فى بطء شديد . 
(ص ومس ؟ ) والاصل الاتجلزى ذكر كلية وعابهاممنت 
مرجت خلأ #ناقض والحقيقة تساصل .لآن التقص يمبرعنة فى 
الانجليزية بكلمةووومممل ويقابلهالزيادة ل ووموعنة هذا 
فضلا عن ركاكة التسير الذى نه فاستعال تقاقص بط.شديد . 

(4) ومنذ اتنصال جور جياصار بحم بلادالامخاز كاثوليكيوها 
( الذين ذكروا فى الترن الثالث عشر للميلاد ) فى إتزند (ص ١‏ 
نبر ؟ ) والاصل الانجليزىكا بلى : 
فهط تزمأصده0 عط وتوجمع6 مرمء؟ ممأكهعدمعة عط ععماو 
-0 امعط أوعم عط م15 ) دمع زامطاة0 هيده كاذ معلصن مععط 


.لمقعاتم هذ ( لإامنكمة© 1315 عط كه تزلتوء كه لقعم 

والخطأ هنا فاحش . فان المؤلف لوكان قد أراد أن يقول أن 
البلادكانيحكبا كاث و ليكيوها لقال -ووزامط اه ديه واتدوكأنه 
من الواجب أن يدرك المترجم أن كلمة -ووم]081001 - تدل على 
وظيفة كنيسة كا يفبم بديامنسياق اجملة ومنسياق الحديت معا. 
أما كابة ‏ ومو زو و0 - فقد عربت وأثيقت فى المعاجم العرية 
ونقلت عنها الى المعاجم الانجليزيةالعريية الكيرى . فجاء فى قامس 
« يدجر  »‏ «ووج8 الفقيهالانجليزى المعروف أمامهذه الكلمة 
و الجثالقة ججمعا مفردها جائليق » . وجاء فى القاموس الحيط 
للفيروزابادى »هوالجاثليق بفتحم الثاءالمثلثة رئيس للنصارىيكون 
فى بلاد الاملام ويكون عت يد بطريق انطا كيةثم المطرانتحت 
يده ثم الاسقف يكون فى كل يلد من تحت المطران ثم القسيس 
ثم القياس > . ( صن 1079« لد م) - 

وهذا يدل على أن امرجم قد أخطأ. وأنه أخطأ خطأ فاحشاً 
من الوجبتين التارعذيةوالعلمية فالتاريخ لم يثيت أن الكتالكة كان 
مم 9 مدق فى بلد من بلاد الاسلام . والناحيةالعلميةكايدلسياق 
الكلام الأصلء تشير الى أ نالجثالقة كان يناط مم أنيرعوا أحوال 
التصارى الشخصية على قواعد الدين النصراتى تحت حكم الاسلام 
المدنى . وعلى هذا يحب أن تكون الترجمة على خلاف ما جا. فى 
دائرة المعارف الاسلامية » “وبحب أكون كا بأ روي 
الانفصال عن الكرج ( لامنذ انفصال جورجيا لآن الآصل 
دنهروة6 هوا دمتثوروموة ) كانللبلاد جاثليقبا المقهف بع لد 
أمااججلةالمترضةالتجاءفييابرايمء هه لعممتامعم ادع عط1 +10 
بصسخصعع ذا 13 وط؛ كورالىترجبا المبرج جم بقوله. :(الذينذ كروا 
ف القرن الثالث عشر الملادى ) ويقصد بم الكاثوليك خطابيد 
“أن خلقهم من وهمه والومم خلاق“قيراد بها أن بقية الحكام الذن 
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عثلرن تواحى الكت > الاخرى كانوا يذ كرون ما القرن الثالك 
عشر الملادى . واذن يكو تعيين جائليق يرعى مصالم التصارى 
لم يأت الا بعد أن امتد نفوذ الاسلام ؛ واحتاج الام الى داع 
يرعى مصالح الاقلية المسيحية فى بلاد أسلامية . 

() دوف عام +14 م ( فى عبد الملك يحرات اثانى ) 
غبت أه 1 أمرة شيد فى مرا اكزقر » والاملى الايجليزى 
كا با 

إلى 
ادتتهصمتكرووء عط ( آل تممعدظ عماعا ع وس ) 1462 ما 


نام عط أن لماكل دععمامم هه عد تمه معطة عط أه 
ععدام طمما) ما 


وأنت تال ماه مرا كزم هذه ؟ هى أنهم اغترف بهم أمرا.. 
هكذا يريد الاصل أن يقول. ولكن امرجم يريد أن يقول 
أنم ثبتوا فى مراكزهم لا غير . وعلى القارىء أن ضيزبة الرفل 
ويتاجى الوتدّع ليعرف فى أى المرا كز تيتوا. ولو تصور 
أنبم ثبتوافى الارض بالاسمنت المساح لكان له عذر. يتبع 






« حول قصيدة ‏ بقية المتشور على صفحة ٠‏ » 
مابذلت منالجبد لماظبرفيه منالحرص عل أن حتفظ ما استطعت 
ببعض الاصل » وإذا كنت قداستطعت أنتتر. 
هى إذن منالغموض حيك يقال . فان قصيدة مظلة حا تحتاجالى 
تغبير أعمق منهذا التخيير الذى أحدثته التصببح 7 ترجتها أمرآمورا. 
فأنا مدين لكببذا الدليلالواضح عل 0 
فهمه إذا عنى القارىء بعض العناية بقراءتها زعب بعص الركية 
3 فى فيمها 3 5 . 3 

وأظن أن السخرية فى هذا الكبتاب أوضح من أن تحتاج الى 
أن أدل عليبا » ولعلكتسألنى أن أترجم لك هذه القصيدة كلبا أو 
يغضبا » ولكنى معتذر منذلكلامرين . الاول : أ ىأجد فقراءة 
القصيدة إذة راقية قوية حا » ولكبىلا أستطيع أنأقول أ أفهمبا 
علىوجهرا؛ وليسعلٍ من ذل كبأس مادام النقاد والآدياء الفرنسيون 
وم أعلم منى طبعا بلنتهم وأدهم يختلفون فى فبمبا الى هذا الحد. 

والثانى : أن بول فاليرى نفسه يرى أن ترجمة الشعر الى الثثر قتل 
هذا الشعرء وتمثيل به وحو لآياتالجمالفيه» وأعوذ بلله أنأقترف 








هذه الجناية أو اتورط فى هذا الثم ٠.‏ ولكن فى مصر شعراء أو 
أنا أرجو أن يكون فى «صر شعراء يحستون الفرنسية فهل لهم أن 
يستبقرا فترجةهذه القسيدة شرا عريا ؛ وهل لأصدقائنا أصماب 
الرسالة أنيحملوا للغائر فى هذه المسابقة م نالشهراء جزاء يلاثم ما 
سيبذله منالجهدالذى 0 عنيفا حقا » ولكنه سيضع أمامقراء 
اللغة العرية نموذجا من أرق و أدوع ماذج الشعر الحديث .؟ 














